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الخائبون
ربما يتوهم الكثير أن معنى الفشل هو ما يقابل النجاح في لغة العرب، 
اللغة،  مع  الحال  يسير  كذا  الزمن،  الوجه بمرور  معالم  تتغير  ولكن كما 
فالفشل في لغة العرب إنما يعني الجبن والضعف، وليست هي من أضداد 
كلمة النجاح كما في لغة اليوم، فالنجاح هو الظفر بالحاجة، والخيبة هي 
التعبير الأقرب لعدم الظفر، ولو أن المعنى الأدق في لغة العرب لمن لم ينجح 
آنذاك أنه أكدى، أي: ارتطم بالكدية، وهي الأرض الصلبة، وخاب في طلب 
ظنته من الماء. كلنا يكره الخيبة التي نسميها )الفشل( في عصرنا هذا، 
وكلنا يسعى للنجاح، أو على أقل تقدير كلنا يظل تواقًا للنجاح وإن كان 

خائبًا أكدى. 
بعد مضي سني العمر وتصرمها أكاد أرى بأم عيني أن قرين الخيبة 
الذي لا ينفك عنها إنما هو الخلود للدعة والراحة، ومطاوعة النفس فيما 
تشتهي بشكل مبالغ فيه، وهذا هو العدل والإنصاف، إذ الخيبة تصاحب 

عدم الإنجاز، والإنجاز لا يكون إلا بالجهد والتعب.
ومن الغريب أن الخائبين لا يستطيعون رؤية الخيبة في أنفسهم، فالخيبة 
)الفشل( مرض خفي، لكن لهذا الداء أعراضًا إذا ما لاحظناها في أنفسنا 
فينبغي التوقف عندها والبدء بالعلاج، ومن أهم علامات الخائب )الفاشل( 
وأنه  لنفسه،  خيبته  يبرر  أن  يريد  لأنه  ما يحيطه،  على  اللوم  إلقاء  كثرة 
ليس صاحب الذنب الذي أودى به إلى هذا الوادي، فتجده كثير الشكوى 
والأمنيات  الأحلام  يعيش في  أنه  أيضًا  علاماته  ومن  والتململ.  والتذمر 
بنفسها  بل هي  جهد  إلى  لا تحتاج  فإنها  الواقع،  يعيش في  أكثر مما 
متعة مخدرة، وتراه يتكلم أكثر مما يعمل، فالكلام أيسر من أخيه العمل. 
والفلاح،  النجاح  أمراض عدة، أهمها الحسد لأهل  الداء  ذلك  ويصاحب 
فتجده دائم الانتقاد لأصحاب الإنجازات والأعمال، وهذا أمر طبيعي، فهو 
يحاول أن يتساوى مع الناجحين ويسبقهم إن استطاع إلى ذلك سبيلً، 

لكن ليس بعلو بناءه بل بتهديم بناء من حوله.
الخيبة أو ما نسميه )الفشل( مرض فردي له انعكاساته الاجتماعية، 
وقد يكون أكبر خطرًا من هذه الأوبئة الفيروسية التي تنتشر في أصقاع 
الأرض بين الفينة والأخرى، فلنلاحظ أنفسنا وأعراض ذلك الداء الدفين، 
ولنرتدي الكمامات التي تمنع الخائبين من كلامهم الهدام حتى لا تكون 
وقع  من  أشد  القلوب  على  الشريرة  الكلمات  فوقع  الناس،  بين  عدوى 

الميكروبات الفتاكة على الأجسام.  

السيد غيث شبر

أول 
الكلام
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تحقيق أمير البركاوي

�أدوية بت�سعيرات مختلفة

والمواطن �ضحيتها؟

الغـــاء والجشـــع في  يكـــن  لم 
ســـوق الأدويـــة جديـــد العهـــد في 
العـــراق بـــل رافـــق أغلـــب الأنظمـــة 

والحكومـــات وإلى يومنـــا هـــذا.

عـــى  ترقـــص  ضعيفـــة  نفـــوس 
ــدل  ــروح بـ ــق الجـ آلام  المـــرضى، وتعمـ
والتواطـــؤ  الرقابـــة  وغيـــاب  التئامهـــا 
مـــع المخالفـــن  هـــو أحـــد أهم أســـباب 
مـــا يعانيـــه المواطـــن العـــراقي اليـــوم 
ــدواء  ــعيرة الـ ــاف تسـ ــاء واختـ ــن غـ مـ
ــوف  ــل الوقـ ــن أجـ ــات، ومـ في الصيدليـ
الـــدواء في  تســـعيرة  اختـــاف  عـــى 
الصيدليـــات الخاصـــة كانـــت لنـــا هـــذه 

الجولـــة التحقيقيـــة.

فساد مستشري

نقابـة  إلى  البدايـة  في  توجهنـا  
الصيادلـة في محافظـة النجف الأشرف، 
حامـد   الدكتـور  بنقيبهـا   التقينـا  حيـث 
حمـزة العلياوي، فحدثنا قائلًا: التسـعيرة 

عليهـا  للسـيطرة  عوامـل  عـدة  تحتـاج 
وتنفيذهـا ومنهـا السـيطرة عىل المنافـذ 
أشـبه  وهـذا  والجويـة،  والبحريـة  البريـة 
قويـة  حكومـة  وجـود  لعـدم  بالمسـتحيل، 

المسـتشري. والفسـاد 

ويضيـف نقيـب الصيادلـة في النجـف 
حامـد حمـزة العليـاوي فيقـول: وتسهيـل 
الصحـة  وزارة  التسجيـل في  إجـراءات 
لوجـود آليـات معقـدة لتطبيـق التعليمـات،  
والروتني الحكـومي، وتدخالت وضغـوط 

عىل الـوزارة.

ويؤكـــد حامـــد حمـــزة أن لا وجـــود 
إلا لمركـــز واحـــد لفحـــص الأدويـــة في 
العـــراق، فنحـــن نحتـــاج إلى إكمـــال 
فتـــح مركـــز البـــرة والنجـــف ليكونـــا 
مـــع مركـــز فحـــص كردســـتان مـــع مركـــز 
ـــة الحـــالي في  ـــة والبحـــوث الدوائي الرقاب
ـــل فحـــص كل  ـــن تسهي ـــك يمك ـــداد بذل بغ

ــراق. ــة إلى العـ ــة الداخلـ الأدويـ
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ويشـــر نقيـــب الصيادلـــة الدكتـــور 
تدخـــات  وجـــود  إلى  حمـــزة  حامـــد 
جهـــات سياســـية داخليـــة ودوليـــة إقليميـــة 
للســـيطرة عـــى تجـــارة الأدويـــة، ووجـــود 
تســـعيرة وتطبيـــق القانـــون ســـيحد مـــن 

ــة. ــا التجاريـ منافعهـ

تطبيق القانون

وينـــوه الدكتـــور حامـــد حمـــزة إلى أن 
ـــة  ـــن التســـعيرة الدوائي المســـؤول الأول ع
هـــو وزارة الصحـــة وحســـب المـــادة 49 

ـــنة 1970. ـــون رقم 40 لس ـــن قان م
والتي نصت المادة 49 إلى:

ـــاسم  ـــوزارة ب ـــة في ال ـــل لجن 1. تش
لجنـــة تســـعير الأدويـــة مـــن خمســـة 
يختارهـــا  منهـــم  اثنـــان  أعضـــاء، 

الوزيـــر مـــن كبـــار الأطبـــاء والصيادلـــة 
والموظفـــن، ويختـــار كل مـــن النقابـــة 
والمؤسســـة العامـــة للأدويـــة والشركـــة 
ــامراء  ــة في سـ ــة الأدويـ ــة لصناعـ العامـ

عضـــواً واحـــداً.
2. تقـــوم اللجنـــة بوضـــع الأســـس 
لتحديـــد أســـعار الأدويـــة والمســـتحضرات 
ــا  ــة محليًـ ــتوردة والمصنوعـ ــة المسـ الطبيـ
وفـــق جـــداول تضعهـــا لهـــذا الغـــرض.

ــر  ــتورد ومديـ ــن المسـ 3. عـــى كل مـ
مصنـــع الأدويـــة أن يكتـــب ســـعر البيـــع 
بالمفـــرد عـــى كل دواء يســـتورده أو ينتجه 

ـــر. ـــا الوزي ـــا لتعليمـــات يصدره وفق
الأدويـة  يبيـع  أن  المديـر  عىل   .4
والمستحضرات الطبية بالأسعارالمحددة.
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سعر مكتوب

ــاب  ــاق بـــن أصحـ ــود اتفـ ــن وجـ وعـ
أكـــد  والصيدليـــات  الأدويـــة  مذاخـــر 
ـــاً:  ـــاوي قائ ـــد حمـــزة العلي ـــور حام الدكت
ســـعر  هنـــاك  كان  ولـــو  يوجـــد،  لا 
مكتـــوب عـــى الـــدواء لمـــا اســـتطاع 
أصحـــاب المذاخـــر أو المكاتـــب العلميـــة 
أو الصيدليـــات التلاعـــب والقانـــون هـــو 
ــه  ــرط تطبيقـ ــف بـ ـــم المخالـ ــن يح مـ

الصحيحـــة. بالصـــورة 

نقيـــب  حمـــزة  حامـــد  ويضيـــف 
تكـــون  أن  هـــو  الحـــل  أن  الصيادلـــة 
ــط  ــة، وضبـ ــة خالصـ ــاك إرادة وطنيـ هنـ
المنافـــذ الحدوديـــة، وتسهيـــل إجـــراءات 
لفحـــص  مراكـــز  وفتـــح  التسجيـــل، 
الحزبيـــة  التدخـــات  ومنـــع  الأدويـــة 

الـــدوائي. بالملـــف  والإقليميـــة 

فوضى البلد

فيقـــول:  حامـــد  الدكتـــور  وينـــوه 
ــول  ـــة يحـ ـــعيرة الأدوي ــوع تس إن موضـ
إعلاميـــا ضـــد الصيدليـــات، لأنهـــا المنفـــذ 
الأخـــر المواجـــه للمواطـــن، والحقيقـــة 
أن الصيدليـــات أصبحـــت فقـــط وجـــه 
التجـــار  الأدويـــة لحســـاب  لتصريـــف 
والكبـــار أو المتحكمـــن بســـوق الأدويـــة، 
والســـبب هـــو الفـــوضى الـــي تعـــم البلـــد 
حاليـــا، فحـــال كل القطاعـــات حاليـــا 
ــألة  ــو مسـ ــعرها هـ ــف سـ ــذي ضاعـ والـ

ــت  ــدولار بالوقـ ــعر الـــرف للـ ــع سـ رفـ
الحـــالي.

ويسترســـل لنـــا الدكتـــور حامـــد حمـــزة 
نقيـــب صيادلـــة النجـــف قائـــاً: لـــو كان 
هنـــاك ســـعر عـــى غـــاف الـــدواء لانتهـــى 
كل هـــذا، وانتهـــى التأويـــل، وانتهـــى 

ـــراق. ـــة للع ـــة المهرب ـــول الأدوي دخ

تجولنـــا في أحـــد أحيـــاء محافظـــة 
النجـــف الأشرف حيـــث فيهـــا الصيدليـــات 
ـــض  ـــع بع ـــا م ـــة فالتقين ـــادات الطبي والعي
ــبب  ــة السـ ــات لمعرفـ ــاب الصيدليـ أصحـ
الحقيـــي وراء إختـــاف تســـعيرة الـــدواء 

ـــرى: ـــة لأخ ـــن صيدلي م

تقـــول إينـــاس البديـــري )صيدلانية(: لا 
توجـــد تســـعيرة موحـــدة للـــدواء، والســـبب 
هـــو الدولـــة لم تســـعر، ممـــا دفـــع بـــل 
صيدليـــة تســـعر حســـب الســـوق، وأن 
الـــدواء يسحـــب مـــن المذاخـــر بســـعر 
ويضـــاف لـــه ســـعر ربح الصيدليـــة، وهـــذه 
النســـبة غـــر محـــددة مـــن الـــوزارة، فمـــن 
ـــة  ـــف أصحـــاب الصيدلي ـــن أن يضي الممك

نســـبة 25% أو %40.

أحمـــد عـــوفي )صيـــدلاني( يقـــول: 
إن أحـــد أســـباب اختـــاف تســـعيرة 
الـــدواء هـــو التهريـــب ودخـــول مـــواد 
عـــن طريـــق دول الجـــوار وهـــذه المـــواد 
مـــن منشـــأ غـــر رصـــن عندمـــا يدخـــل 
ــل. ــعره أقـ ــارك سـ ــن الكمـ ــب مـ بالتهريـ
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فيمـــا يؤكـــد لنـــا الدكتـــور أيمـــن محمد 
)صيـــدلاني(: كل مذخـــر تســـعيرته للـــدواء 
ـــف عـــن الآخـــر وتخفيـــض الأســـعار  تختل
ادويـــة  وخاصـــة  الســـعر  في  تفـــرق 
الامـــراض المزمنـــة، وهنـــاك ادويـــة تدخـــل 
ــد )تهريـــب(  ــة للبلـ بصـــورة غـــر رسميـ
ـــدون  ـــح ســـعرها أرخـــص، لأنهـــا ب ويصب

كمـــرك وغالبهـــا مـــواد مغشوشـــة.

ويسترســـل لنـــا الدكتـــور ايمـــن محمد 
فيقـــول: هنـــاك ســـبب آخـــر لارتفـــاع 
تســـعيرة الـــدواء هـــو جشـــع بعـــض 
أصحـــاب الصيدليـــات مـــن أصحـــاب 
النفـــوس الضعيفـــة، والحـــل الأفضـــل 
ـــدواء تحـــل  ـــة لل ـــة مطبوع هـــو عمـــل وصف

المشـــلة، لكنهـــا خـــارج الإرادة.

أيضـــا:  أ( صيدلانيـــة   . )ن  تقـــول 
الســـبب الأول وزارة الصحـــة الـــي لم 
ـــات  ـــدواء وتدخ ـــون لتســـعيرة ال ـــر قان تق

ــدواء. ــف الـ ــة في ملـ حزبيـ

وتسترســـل لنـــا )ن . أ( وجـــود نفـــوس 
ضعيفـــة، ومذاخـــر الأدويـــة الرئيســـية 

ـــدواء،  ـــن تســـعر ال ـــة لأحـــزاب هي م تابع
المحافظـــات  مذاخـــر  يشمـــل  وهـــذا 
أيضـــا والتســـعيرة تختلـــف مـــن مذخـــر 
إلى آخـــر والهـــدف هـــو الـــربح المـــالي.

محـــي  أحمـــد  الدكتـــور  حدثنـــا 
الديـــن قائـــاً: إن أهم ســـبب في تســـعيرة 
الـــدواء هـــو وزارة الصحـــة؛ لأنهـــا هي 
ادخـــال  عـــن  المركـــز  عـــن  المســـؤولة 
الأدويـــة وتســـعيراتها، فضـــاً عـــن اتفـــاق 

ــر. ــع المذاخـ ــة مـ ــب العلميـ المكاتـ

أحمـــد  الدكتـــور  لنـــا  ويسترســـل 
ـــروض وزارة  ـــول: والمف ـــن فيق محـــي الدي
الصحـــة تقـــر قانـــون لتســـعيرة الـــدواء 
الموحـــد مـــن الشمـــال إلى الجنـــوب، 
يتأثـــر  لا  كي  العـــراقي،  وبالدينـــار 

الـــدولار. بارتفـــاع ســـعر صرف 

الإسراع في  الصحـــة  وزارة  عـــى 
إقـــرار قانـــون التســـعيرة الموحـــدة للأدويـــة 
في العـــراق، للقضـــاء عـــى اختـــاف 
مـــن صيدليـــة إلى  الأدويـــة  تســـعيرة 
ـــن  ـــل المواط ـــت كاه ـــي أرهق ـــرى، وال أخ
الأمـــراض  ادويـــة  وخاصـــة  الفقـــر، 
كالأمـــراض  والمســـتعصية  المزمنـــة 
ـــة ســـعر  ـــة والثلاســـميا، وكتاب السرطاني
الأدويـــة عـــى غلافهـــا مـــن قبـــل الجهـــات 
المعنيـــة في وزارة الصحـــة العراقيـــة، 
مـــع إنـــذار وغلـــق الصيدليـــات المخالفـــة 

مـــن قبـــل مفـــارز الأمـــن الوطـــي.
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الشهيد السعيد 
الفداء وتجليات الشهادة

النشأة

حياتنـــا  في   - دائًمـــا   - نحتـــاج 
ـــم  ـــن الق ـــر ع ـــي تع ـــة ال ـــاذج الحي النم
ــاق؛  ــة والأخـ ــل الفضيلـ ــامية، وتمثـ السـ
لأنهـــم الواقـــع الملمـــوس الـــذي نـــراه ماثـــاً 

ــا. ــوح أمامنـ ــاء ووضـ بجـ

 ونحـــن – اليـــوم - أمـــام إنمـــوذج مـــن 

هـــذه النمـــاذج، عـــرف بالبســـاطة والزهـــد 
ــس  ــي النفـ ــب لله، غـ ــاني في حـ والتفـ
متعفـــف لا يســـى إلا لرضـــا لله تعـــالى 
مـــن قضـــاء حـــوائج المؤمنـــن وفـــض 
النزاعـــات- إن وجـــدت - بينهـــم، فهـــو 
ـــا  ـــة، وذو سجاي ـــة اجتماعي صاحـــب مكان
قـــلّ نظيرهـــا، يذكـــر بعـــض المقربـــن 
ـــه إنســـانًا  ـــول: إذا جالســـته رأيت ـــه فيق من

بقلم الشيخ إياد الطائي

الشهيد السيد عبد 
الرحمن نعمة غالي 

يوسف الحسني
مواليد: عام 1962 م في 

محافظة ذي قار
الشهادة: 8 / 11 / 2015 م 
بيجي محافظة صلاح الدين
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ـــه  ـــا، وإذا سمعـــت حديث بســـيطًا متواضعً
ــر  ــاً غزيـ ــا فاضـ ــه عالمـً ــته وجدتـ وناقشـ
ـــراه  ـــا ن ـــرًا م ـــذا كث ـــة والحكمـــة؛ ل المعرف
يســـى لخدمـــة المجاهديـــن وإيثـــارهم 
عـــى نفســـه في العديـــد مـــن المواقـــف، 
حـــى أنـــه و في اللحظـــات الأخـــرة قبيـــل 
ـــه قائـــأً: هـــل  ـــد مـــن حول اســـتشهاده تفق
أصيـــب أحـــد منـــم؟ فقالـــوا: لا، بـــل 
ـــم  ـــداء ل ـــا ف ـــال: أن ـــب، ق ـــن أُصي ـــت م أن

ولمذهـــب أمـــر المؤمنـــن)ع(.    

الكتــاب،  وأنيســه  القــم،  رفيقــه 
والتحصيــل  للمطالعــة  الفرصــة  ينتهــز 
ســاحات  في  ســاحه  يحتضــن  وهــو 
القتــال... يتحــرق شــوقاً إلى قتــال أعــداء 
ــاق، يعشــق  لله والإنســانية وشــذّاذ الآف

بالجهــاد  أولاده  ويــوصي  الشهــادة 
وانتهــاج نهــج الإمــام الحســن)ع(، غالبــا 
مــا كان يــردد هــذا القــول )لا تقولــوا 
لبيــك يــا حســن بألســنتكم، بــل قولوهــا 
ــد الســعيد الســيد  ــه الشهي بقلوبــم(. إن
عبــد الرحمــن نعمــة الحســي رحمــه لله.

في  1962م  عـــام  الشهيـــد  ولـــد 
ـــه 6 أولاد  ـــزوج ول ـــار، م ـــة ذي ق محافظ
)3 بنـــات و3 أولاد(، درس الابتدائيـــة في 
مدرســـة الزعفرانيـــة، وتدرج في الدراســـة 
ـــوم  ـــادة الدبل ـــال شه ـــى ن ـــة ح الأكاديمي
ـــارس  ـــداد، م ـــة بغ ـــن محافظ ـــاري م التج
ــدأ  ــل أن تبـ ــرة قبـ ــال الحـ بعـــض الأعمـ
مســـرته العلميـــة ويلتحـــق بالدراســـة 

ــة. الحوزويـ
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الدراسة الحوزوية

 بـــدأ مســـرته العلميـــة بالدراســـة 
ـــد  ـــام البائ ـــقوط النظ ـــد س ـــة، بع الحوزوي
رائعًـــا  أنموذجًـــا  وكان  العـــراق،  في 
لطالـــب العـــم، عـــى الـــرغم مـــن الظـــروف 
الصعبـــة الـــي مـــرّ بهـــا ولكنـــه كان 
ـــى  ـــي،ه ح ـــا ع ـــه، مواظب ـــقاً لدرس عاش

ــات.  ــى الدرجـ ــوز أعـ ــه كان يحـ أنـ

تـــوزّع درســـه بـــن مسجـــد الهنـــدي 
ــات  ــى المقدمـ ــة، وأنهـ ــة الغرويـ والمدرسـ
البحـــث  لدراســـة  وتأهـــل  والســـطوح 
الخـــارج، فـــدرس عنـــد آيـــة لله الشـــيخ 
محمد باقـــر الإيـــرواني، وآيـــة لله الشـــيخ 
هـــادي آل راضي، وكان مقربـــا للســـيد 
محمد عـــي الحلـــو، لبـــس لبـــاس العلمـــاء 
ــع الديـــي  ــد المرجـ ــى يـ ــة« عـ »العمامـ
الأعـــى سماحـــة الســـيد عـــي الحســـيني 

السيســـتاني )دام ظلـــه الـــوارف(.

نشاطاته
الحوزويـة  العلـوم  تدريـس  مـارس 
والمنطـق(،  والنحـو  )الفقـه  للمقدمـات 
الفقهيـة  الـدورات  إقامـة  عىل  وأشرف 
والقرآنيـة وغيرها من الـدورات الصيفية، 
إذ كان عضـوًا في مركـز الأمري التابـع 

المقدسـة. العلويـة  للعتبـة 

-أيضاً- إمامٌ لجامع المنتظر في  وهو 
منطقته، يؤدي دوره التبليغي في إيصال 
الأحكام الشرعية، فضلً عن كونه خطيباً 
الأشرف  النجف  محافظة  داخل  مبلغّا 
)في شهر رمضان المبارك وأيام المحرم 
الحرام وشهادات الأئمة عليهم السلام(.

السيد  تعلُّقُ  أحدٍ  يكن خافيًا على  لم 
وخصوصاً  البيت)ع(  بأهل  الرحمن  عبد 
هواياته  أعظم  فكانت  الشهداء،  بسيد 
أبي  والمولى  الحسين  الإمام  زيارة 
الفضل العباس)ع(، والطلب منهما أن يوفق 
تعالى، وكان  ونيل مرضاة لله  للشهادة 
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الحسين)ع(،  الإمام  خدمة  على  حريصًا 
)أولاد  باسم  موكب  بتأسيس  فقام 
الزهراء عليها السلام(،  فنهل من الإمام 
فانعكس على  الكثير،  الحسين)ع( الشيء 
شجاعًا  غيورًا  فكان  وتصرفاته،  سلوكه 
كريًما، مضيافًا يحار ماذا يقدم لضيوفه 
الأرحام ويوصي  قدِموا عليه، يصل  إذا 
ا بوالديه محبًّا لهم  أولاده بهم خيًرا، بارًّ

لدرجة قل نظيرها في أيامنا. 

المرحلة الجهادية

السيد  المجاهد  الشهيد  ابن  يتحدث 
عند  قائلً:  والده  عن  الحسني  جهاد 
وكنت  والدي  بي  اتصل  الفتوى  صدور 
الحسين)ع(  الإمام  لزيارة  سائرًا  وقتها 
بصدور  علم  لي  يكن  ولم  الشعبانية، 

الفتوى ولكن رأيت السيد فرحًا مستبشًرا 
بفتوى المرجعية بالجهاد الكفائي، فتجهّز 
بتجهيزات عسكرية من أول يوم الفتوى، 
استمرت  القتال  فنون  في  دورة  ودخل 
الإرشاد  لجنة  ضمن  ونصف  شهر  لمدة 
للدفاع عن عراق المقدسات في  والتعبئة 
فرقة  بإشراف  المقدسة،  العلوية  العتبة 
متشوقًا  وكان  القتالية،  علي)ع(  الإمام 
إلى لقاء الأعداء ومقاتلتهم، وعلى الرغم 
من أنه ذهب مُبلِّغًا، لكنه لم يكتف بذلك، 
فاشترك في كثير من المعارك منها )حزام 
مكيشيفة،  الزلالية،  سامراء،  بغداد، 
اليوسفية،  العوجة،  تكريت،  العوينات، 
واللطيفية(، وكانت له الكثير من المواقف 
البطولية، حتى أنه زجّ ولده الأكبر وفلذة 
كبده في لهوات الحرب لإيصال السلاح 
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من  المحاصرين  بعض  إلى  والغذاء 
يُؤمل  لا  صعبًا  موقفًا  وكان  المجاهدين، 
مع  المهمة  أدى  ولده  ولكن  النجاة،  منه 
بعض المجاهدين وعادوا سالمين، والتقى 
أتنوي  )سيدنا  ممازحًا  وبادره  بأبيه 
الخلاص مني؟ أرسلتني إلى هذا المكان 
المميت، فردّ عليه السيد »ولدي لست أعز 
عندي من علي الأكبر فالحسين قدّم عليًّا 
الأكبر ووددت أن أقدمك قربانًا للدين«(.   

من  يوم  قبل  منه  المقربين  أحد  يروي 
الحسني  الشهيد  السيد  بأن  شهادته 
)طاب ثراه( كان يعاني من العسر المالي 

طلبًا  ما  مكان  إلى  معًا  وذهبا  الشديد، 
للقرض، ولكن لم يوفَّقا للحصول عليه..

وأنقل هنا بالنَّصَ... آخر كلمات السيد 
الشهيد الحسني طاب ثراه مع صديقه: 

)بادرت بالقول للسيد »سبحان لله ما 
مقسومة رغم وضعنا المادي التعبان«

بخير  يبدلنا  لله  لعل  »نعم  لي  قال 
منها«...(.

الشهادة

بانت علامات الشهادة عند السيد عبد 
له  التحاق  آخر  ففي  الحسني،  الرحمن 
منع ابنه من الالتحاق معه، وبدأ يوصيه 
وقيل  منه  طُلب  وعندما  المفارق،  بوصايا 
له: قد أديت ما عليك من واجب الجهاد، 
ويكفي ما قمت به وقد التحق الكثير من 
الشباب في صفوف المجاهدين، رد عليهم: 
»اطمئنوا فهذا آخر صعود لي«، وحصل 
ما تنبأ به الشهيد، فكان آخر صعود له 

وكانت أيام محرم الحرام، وصادف يوم 
العابدين)ع(، وأراد  استشهاد الإمام زين 
مجلس  آخر  يقرأ  أن  عليه  لله  رضوان 
عزاء له قبل أن يفارق هذه الدنيا، ينقل 
السيد كاظم الموسوي أحد طلبة الحوزة 
العلمية بعض المواقف أو الكلمات للشهيد 

وهو في أنفاسه الأخيرة:
للتاريخ نشهد بزهده وتواضعه وعفته 
وشجاعته، للسيد عبد الرحمن أبي جهاد 
ثلاث كلمات قالها أثناء إصابته وهو في 

أنفاسه الأخيرة:
قال: »هل أنتم بخير«؟

أقرأ  أن  اليوم  أتمنى  »كنت  وقال: 
وكان يوم  العابدين«،  مجلسًا لجدي زين 
25 من المحرم الحرام وهو ذكرى شهادة 

الإمام زين العابدين.
معكم  أجاهد  أن  أتمنى  »كنت  وقال: 

أكثر«.

فلم تمهله الشهادة حتى يقرأ المجلس 
الجنان  له  اشتاقت  إذ  الدنيا،  عالم  في 
بارئها،  إلى  الطاهرة  روحه  وعرجت 
زين  الإمام  بشهادة  شهادته  واقترنت 
راية  تحت  شهيدًا  وارتحل  العابدين)ع(، 
المولى أبي عبد لله الحسين)ع( في قاطع 
بيجي بتاريخ 8 /2015/11، تاركً لذويه 

شرفًا ما بعده شرف.  

التشييع

مهيبًا  تشييعًا  الطاهر  جثمانه  شهد 
النجف  وفي  كربلاء،  وفي  سامراء  في 



15

شهداء

الأشرف وشارك في تشييعه جمع كبير 
وجماهير  العلمية  الحوزة  فضلاء  من 
غفيرة من المؤمنين، وأقيمت عليه الصلاة 
باقرالإيرواني  الشيخ  لله  آية  بإمامة 

)أعزه لله(.

قلوب  في  كبيًرا  ألماً  فقدُه  خلَّفَ 
الكثيرين ممن عايشوه أو سمعوا به.

تكون مع  أن  إلا  أبيت  »أبا جهاد«:   
رًا اسمك بأحرف  الإمام الحسين)ع( مسطِّ
والشهداء،  المجاهدين  سِفر  نور في  من 
فهنيئا لك ولعائلتك ولأولادك هذا الوسام 

الذي  الزكي  دمك  وسيبقى  الشريف، 
لكل  حيًّا  أنموذجًا  لله  سبيل  في  أريق 
السائرين على خطى سيد الشهداء في 

مقارعة الظلم والطغيان.

الوصية

وصايـــا _ لأبنائـــه _ جـــاء _ فيهـــا: 
أوصيـــم بالجهـــاد، وصلـــة الأرحـــام، 
ــط  ــر عـــى خـ ــران، والسـ ــر بالجـ والـ
الإمـــام الحســـن)ع( وأَلّ تقولـــوا لبيـــك 
ـــا  ـــل قولوه ـــط ب ـــا حســـن بألســـنتكم فق ي

بقلوبـــم.
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هنــاك جهــات تحــاول صناعــة إنســان مهــزوم ثقافيًــا 
ليســهل انقيــاده لهــم

�سماحة ال�سيد عماد البطاط:



17

لقاءات

البــرة تــأريخ، فهــي أول مدينــة تأسســت في العــراق بعــد الإســام، 
أو  البصريــان  يقــال لهــا  الكوفــة في هــذا، وكان  حــى أنهــا ســبقت 
المــران، البــرة أحــداث وصراعــات حــى غلــب عليهــا مــن غلــب، فتوغــل 
علمــاء أهــل البيــت)ع( فيهــا شــيئً فشــيئً منــذ عهــد حفيــد ميــم التمــار، إلى 
أن ســيطروا بعلومهــم، وأضحــى الغالــب مــن ســانها هم مــن أتبــاع أهــل 
ــرق بالغــرب،  ــط ال ــل ملتــى حضــاري رب ــاء يمث البيــت)ع(، البــرة مين
ــري  ــراث فك ــالم، البــرة ت ــدة عــى بحــار الع ــراق الوحي ــذة الع وهي ناف
أدبي بــدءًا مــن الخليــل الفراهيــدي ـ وهــو مــن أتبــاع أهــل البيــت ـ أســتاذ 
ســيبويه، ومؤســس العــروض ومكتشــف البحــور، وانتهــاءً بالســياب 
مؤســس الشــعر الحــر العــربي، البــرة ملتــى النهريــن العظيمــن الذيــن 
لا يخلــو ســفر مــن أســفار التــاريخ والديــن مــن دون ذكرهمــا معًــا أو 
أحدهمــا، البــرة مدينــة النخيــل في بلــد النخيــل، البــرة مدينــة الــروة 
ــراق عليه،  ــل الع ــاش أه ــذي يعت ــراق بالذهــب الأســود ال ــذي الع ــي تغ ال
البــرة نقطــة ممــزة ليــس في أفــار العــراق فحســب بــل والعــرب، بــل لا 

ــغ إذا قلنــا البــرة إيقونــة حضــارة عــى المســتوى العالمــي. نبال

المدينة  هذه  إلى  رحلتنا  في  اليوم 
العذب  الماء  منابع  بأحد  نلتقي  المعطاء، 
ليرووا  البصريون،  منه  يستقي  الذي 
عطشهم من ينبوع أمير المؤمنين)ع(، ومن 

خادمه الكبير في النجف الأشرف.

معتمد المرجعية العليا سماحة السيّد 
هؤلاء  من  هو  عزه،  دام  البطاط  عماد 
يعينون  بصمت،  يعملون  الذي  الفرسان 
الفقير، يرعون اليتيم، يعلمون المسترشد، 
يقفون بوجه الظلام، وتراهم في جهدهم 
والأضواء،  الضجيج  عن  منشغلين  هذا 
ومن جميل صنعه أن سمح لنا أن نسلط 

القليل من الضوء على أعماله كنموذج من 
أعمال معتمدي المرجعية في العراق.   

السلام  الأشرف:  النجف  مجلة 
عليكم سماحة السيّد، نحن في غاية 
لنا  الفرصة  لإتاحة  لكم  الامتنان 
لإجراء هذا اللقاء، والذي سنتطرق 
يغيب  قد  مهمة  ملفات  لعدة  فيه 
نظر القراء عنها، ونكرر لكم الشكر 

سيدنا.

السلام  عليكم  السيّد:  سماحة 
بكم،  وسهلً  وأهلً  وبركاته  لله  ورحمة 
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الشكر موصول لكم لما تقدمونه من عمل 
أهم  تعتبر  التي  الثقافية  الساحة  في 

مناطق الصراع في الوقت الراهن.

باعتبار  الأشرف:  النجف  مجلة 
خبرتكم الطويلة في العمل التبليغي 
في  رأيكم  ما  الواقع،  أرض  على 
وحاليًا،  سابقًا  العمل  بين  المقارنة 
هل ترون أنه أصبح أسهل بمعونة 
أصبح  أنه  أو  التواصل،  وسائل 
المفرط  الانفتاح  بسبب  أكثر  معقّدًا 
منها  الضار  الأفكار  جميع  على 

والمفي؟

في  العمل  كان  السيّد:  سماحة 
التحديات  وجود  مع  يجري  السابق 
الفكري  والحصار  والكثيرة،  الكبيرة 
التواصل  أنواع  من  نوع  كل  ومحاربة 
ضريبة  وصلت  حتى  المعلومات،  ونقل 
فيما  الإخوة  لقاء  أو  ما  كتاب  حيازة 
بينهم جريمة تصل حد العقوبة فيها إلى 
الأغلب  في  والسجن  والتشريد  الإعدام 
يكاد  المعلومة  دفق  جعل  مما  الأعم، 
يكون معدومًا، ناهيك عن عدم التأكد من 
صحتها ومصادرها، والذي خلق جوًا من 
مصادر  مع  التواصل  على  القدرة  عدم 
ذلك  والمستفيدين منها، وتم كل  المعلومة 
وفق مخطط كي ينشأ جيل متخلف على 
كل الأصعدة ما خلا تلك التي يريدونها 
أن تشيع كما وصف القران الكريم، أما 
بعد عام 2003 وبعد الانفتاح الكبير على 

مختلف الثقافات المتنوعة باختلافها سواء 
تلك التي قدمت للعراق، مثل الزوار اللذين 
البلدان،  مختلف  ومن  للعراق  يتوافدون 
وكذلك بالنسبة للوافدين بعناوين مختلفة، 
إلى  يسافرون  العراقيون  بدأ  عندما  أو 
والمجتمع  متنوعة،  ولأسباب  البلد  خارج 
بسبب تلك الرحلة من الداخل إلى الخارج 
الانفتاح  نتائجه  إحدى  كانت  وبالعكس، 
على الثقافات المتنوعة، فرأى وسمع  وبدأ 
ما  بين  ويقارن  ويبحث  ويستفهم  يسأل 
موجود هناك ومن عدمه هنا من تقدم على 
كافة الأصعدة، لاسيما وسائل التواصل 
متوفرة  تقريبًا  صارت  التي  الاجتماعي 
الأطفال  عند  حتى   شخص  كل  لدى 
الكل  ويعلم  تعلمون  كما  وهو  أحيانا!! 
سلاح ذو حدين،  فمنها ما فتح لنا أفق 
العمل بشكل أكبر وأوسع حيث استطعنا 
والأجوبة،  الأفكار  ونوصل  نوجه  أن 
الخاطئة،  المسارات  من  الكثير  ونصحح 
لشريحة  موجهًا  قبلها  الخطاب  فكان 
الآن.  عليه  هي  مما  أقل  لكن  متنوعه 
التواصل  لوسائل  الأخرى  الوجهة  أما 
التعامل مع  تلك أخذ جانب الإفراط في 
الاحداث البسيطة وتهويلها وأحيانا تدار 
مباشر  بتوجيه  الوسائل  تلك  من  الكثير 
من بعض المريدين بصورة سلبية، وكأنما 
يبحثون عن كل ما هو سلبي ليجعلوا منه 
ظاهرة ثم سلوكً فثقافة عامة؟! وبالوقت 
مواجهه  من  الكثيرون  استطاع  نفسه 
الكثير من الأمور سلبية بواسطة محتوى 
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ثابت هادف فيه من الفائدة والحقيقة ما 
يفند من تلك الظواهر الفاسدة.

أن  من  بالرغم  الأسف  مع  والغريب 
أيسر  الوقت  هذا  في  المعرفة  أسباب 
سابقًا  الشباب  تجاوب  أن  إلا  وأسهل 

كان أقوى.

مجلة النجف الأشرف: لا نلبث إلا 
أن نسمع بين الفينة والأخرى كلمات 
من المرجعية حول الهوية الثقافية، 
حربًا  ليست  الحالية  الحرب  وأن 
بل هي حرب  عسكرية،  أو  مذهبية 
للفرد  الثقافية  الحفاظ على الهوية 
العراقي، هل يمكن أن تحدثونا عما 

يجري في أرض الواقع؟

الثقافية  الهوية  السيّد:  سماحة 
بأبسط تعريف هي الإحساس بالذات في 
مقابل الآخر.. فمنذ وجود الإنسان على 
الأرض أصبحت لديه ذاكرة  وتصورات 
الإنسان بما  تلزم  ثقافته فصارت  كونت 
يجب فعله أو ما يجب عليه تركه وتمايزت 
تميز  أصبحت  أن  إلى  الأحداث  هذه 
ما  وأبرز  المجتمعات،  باقي  عن  مجتمع 
يميزها هو طبيعة الثقافة التي يحملها...

أمام  عقبة  الثقافية  الهوية  فوقفت 
الصراعات بمختلف المسميات والأسباب 
منذ  عصور مختلفة، إذ تجد في كل فترة 
تأخذ عناوين جديدة، وتستهدف جغرافية 
الحقيقي  السبب  لتضمر  معينة،  منطقة 

لتضعيف  المتكررة  المحاولات  وهو  منها 
اقتلاعها  أو  قتلها،  أو  الهوية،  هذه 
وتنوع  مسمياتها  بتعدد  جذورها  من 
جغرافية حدودها، واختلاف سيكولوجية 
جماهيرها، وكان المحرك لكل تلك الحرب 
ضد الهوية الثقافية هو تقليل تمسك الفرد 
ويكون  مقادًا  يصبح  ذلك  عند  بهويته، 
غير  وأفكار   لمجموعات  أو  لأفراد  تابعًا 

التي نشأ عليها. 
ذو  سلاح  أيضًا  الثقافية هي  الهوية 
حدين... فأحيانا تتصلب الهوية الثقافية 
ما  الحدود  عبر  القادمة  الثقافات  تجاه 
يجعلها منكفئة على نفسها، وتعيش قرونًا 
والتطور  الحداثة  تقبل  أن  دون  عديدة 
يسبب  وأحيانًا  الانكفاء...  ذلك  بسبب 
اختلاط الهوية المفرط دون التمسك بجذور 
الهوية الحقيقية للفرد، مما يجعله يتخبط 
يعرف عنها سوى  لا  وأفعال  أعمال  بين 
أنها أتت بشيء على غير عادته، ومغاير 
التقدم  من  تحمل  أنها  فيشعر  لهويته، 
والتطور ما يجعله في غاية النشوة عند 
الهوية  عن  والاستغناء  محاوله تجربتها، 
الأصلية، تلك المحاولات أرادت أن يكون 
في  متشابًها  واحدًا  نموذجًا  الإنسان 
أغلب الصفات والأفعال، ليتم تحويله لفرد 
مستلّ من مجتمعه ضعيف البنية الفكرية 
بلده،  تجاه  بدوره  القيام  عن  وعاجز 
الأصعدة.  لمنتوجاتهم على كل  مستهلكً 
التي  الثقافية  المستهلك  هوية  إن مشكلة 
مختلفة  منتجات  هناك  تكون  أن  تتطلب 
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حتى في البيئة الواحدة، فمثلًا اقتصادات 
الشركات العالمية التي تحاول جاهدة أن 
متشابهين  كلهم  العالم  شعوب  تجعل 
حتى يتمكنوا من طمس هويتهم، وتكون 
الشخصية العامة للفرد ذات طابع واحد 
يمكن معرفة سلوكه، والتنبؤ باحتياجاته 
مهما اختلفت المجتمعات التي أتت منها 
تلك  من  والعراق  الشخصيات...  تلك 
الأفراد  أولئك  ومن  وأفراده  البلدان، 
الذين عملت عليهم تلك القوى الاقتصادية 
فهم  الكبرى،  الدول  خلفها  تقف  التي 
لتلك  يتعرضون  زالوا  ممن تعرضوا وما 
هويتهم  اقتلاع  تزيد  التي  المحاولات 
الغرب  آخر يحاول  اتجاه  ومن  الثقافية. 
بنفس الوتيرة مع المجتمع وكذلك الأسرة، 
فكلما  الفرد،  مستوى  على  وحتى  بل 
انتزاع  صار  وتفككت  الأسرة  تآكلت 
الهوية أسهل وأسرع، ومن هنا نستطيع 
تحديد مسببات فقدان الهوية الثقافية في 

مجتمع ما من خلال النقاط التالية.
البلاد  على  مرت  التي  الحروب   -1
على  القدرة  فقدان  في  كثيًرا  ساهمت 

الحفاظ على الهوية الثقافية.
2-  الخطاب السائد في عالم الحداثة 
الثقافية، لأنها تقف عائقًا  يعادي الهوية 
التي  المظلمة  الجوانب  تلك  انتشار  في 

يريد الغرب أن تسود في مجتمعاتنا.
وسدّ  الاقتصادية  المصالح   -3
سوقا  البلد  جعل  نجو  والميل  الاحتياج 

مفتوحا لكل بضاعة سواء كانت مادية أو 
للأفكار  المجتمع مستهلكً  وجعل  ثقافية، 
الفرد  محاولة  مع  الغربية  والثقافات 
على  القدرة  وعدم  واقعه،  من  الهروب 

مواجهته والاستسلام له.
والإفراط   الافتراضية  العلاقات   -4
فيها أثر بصور سلبية جدًا على الإنسان 
حقيقيًا  الخطر  ويكون  المجتمع  وبالتالي 
عند تهميش التمايز بين الأشخاص مما 

يعرّضهم لخطر الضياع.
5- ضعف التواصل بين الآباء والأبناء 
ويضعف  الطرفين،  كلا  على  سلبًا  يوثّر 
الثقافية  الهوية  استمرارية  على  قدرتهم 
والحفاظ عليها من طرف، ومن طرف اخر 
من هم بمنزلة الأبوية للأبناء كـ)المعلمين 
ـ  المجتمعية  والقدوات  ـ  والمربين  ـ 

والمؤثرين... الخ(.
تلك  الهوية  أزمة  أسباب  من  إن 
على  الشباب  قدرة  عدم  من  تنشأ  التي 
بنفسه،  بالثقة  الشعور  وعدم  ذاته،  فهم 
المستقبل،  وضبابية  بالضياع  والشعور 
وعدم  بالضياع،  الشعور  واستمرار 
لاسيما  سوي  بشكل  الشخصية  نضوج 
يعيشها  صعبة  اقتصادية  بأوضاع 
بناء  يؤثر سلباً على طريقة  الأيوان مما 
قيم  بمصادر  وتغذيته  الشاب  شخصية 

دينية ومجتمعية غير محصنة...
بعـد هذه المقدمـة نكون قد وصلنا إلى 
أن مـا يجـري عىل أرض الواقـع من هذا 
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الانفتـاح  خصوصًـا في الدول المتمسـكة 
بهويتهـا بشلك قـوي، صـارت الحـروب 
أكرث  عليهـم  والمحـاولات  والتجـارب 
وأشرس، فراحـوا يحاولـون إيجـاد بديـل 
عـن كل مصـادر القـوة اليت تجـذر الفرد 
بهويتـه الثقافيـة، ابتداءً مـن تحويل الدول 
ومتقـدم  غين  بلـد  إلى  فقرية  دول  مـن 
بسـبب التنـازل عـن هويتـه، والقبول  بكل 
الثقافـات البديلـة اليت ترفـع مـن شـأن 
تلـك الـدول، ولـو كان هشّـا أو لا ينطلـق 
ومقومـات   وشروط  للحداثـة  فهـم  مـن 

النهضـة. 
فقلتّ تلك المراكز والتي تبث التي تنتج 
قيما روحية، واستبدلت بمراكز اقتصادية 
معيارها النجاحات وجمع الأموال بشتى 
وسيذهب  المقياس  هو  وجعلته  الطرق، 
كل شيء له علاقة بمنتج الشعوب والامم 
فلا اقتصاد وطني، ولا مؤسسة وطنية، 
اللذين  السكان  ما سيظل منها هم  بل  

يقطنون داخل حدود البلد.

الحـرب  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
فكريـة وشـديدة، مـا هي تجهيزاتكم 
وكيـف  الضروس؟  المعركـة  لهـذه 
تحاولـون وقايـة الشـباب مـن هـذه 
الفايروسـات الفكريـة التي تحـاول 
مـن  هـل  لقـاح  مـن  هـل  الانتشـار؟ 
الفايروسـات؟  تلـك  لتدمير  وسـيلة 
ومـا تقترحـون حـول هـذا الشـأن؟

سماحـة السـيّد:  منـذ عقود  حاولت 

إنتـاج  عىل  العالمـي  الاسـتكبار  قـوى 
شـاب مليء بالأمـراض النفسـية والعقـد 
المجتمعيـة، حىت يكـون  عاجـزاً و خاماًل 
غري منتـج، وغري مهمت بنفسـه وعائلتـه 
كل  عىل  مسهتلك  إنسـان  ومجتمعـه، 
المسـتويات، فسـلبوه  أغلـب حقوقـه: مثـل 
حـق التعلم وحق العيـش، بل وجرّدوه من 
كل أدوات الحـرب، وألقـوا بـه في سـاحه 
المعركـة الكربى، فوجـد نفسـه أعـزل بال 
ولا  حـرب  أدوات  ولا  مسـبق،  تدريـب 
مرشـد له في حياته التي أصبحت اشـبه 
بحقـل الألغـام الـذي يحتـاج المـرور مـن 
خلالـه المعرفـة الكاملـة، والحـذر الشـديد، 
يعيـش  وهـو  كبرية  بمهـارة  والتعامـل 

يوميـا داخـل حـدوده.

بالشباب والتواصل معهم،  فالاهتمام 
ومعرفة نوع احتياجاتهم ولغتهم، وطريقة 
دعمهم وضرورة توجيههم لحلول المشاكل 
التي يفرزها الواقع، وهي حتًما متنوعه 
وشائكة وتحتاج لتحليل واقعي واستقراء 
وإن  حتى  بالحلول  والمباشرة  دقيق، 
بالأمل  يشعروا  حتى  جذرية،  تكن  لم 
المهول  الإعلام  خضم  في  والاطمئنان 
وإضعاف  الدور،  تحجيم  يحاول  الذي 
كلها  بأنفسهم،  الثقة  عدم  وزرع  الهمة 
وولدت  الثقافية،  البنية  أضعفت  عوامل 
الانهزام في جزء من حياتهم، خصوصاً 
مع ضعف التعليم، وترك فئة مهمه منهم 
على  يقع  كان  التي  الدراسة  لمقاعد 
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إنضاج  في  الابوين  مشاركة  عاتقها 
عن  ناهيك  تلك،  العمرية  الفئات  وتمكين 
حقبة الحروب والحصار والتهجير جعلت 
الأبواين أغلب اهتماماتهم في توفير بيئة 

أمنة ومصدر يقي عيالهم الكفاف.
للحفاظ على  من هنا قمنا بمحاولات 
تقوي  بأدوات  ودعمهم  الشباب،  عند  ما 
الذي  الغزو،  هذا  لمواجهة  عزيمتهم  من 
يركز على إضعافهم، وهم قادة المستقبل، 
مسارات   من  وتصحح  الحياة   وصناع 
ما  معرفة  في  وإسنادهم  الانحراف، 
يحتاجونه والاستماع إلى مشاكلهم التي 
يعتبرونها من المشاكل الكبيرة والحقيقية 

التي تحتاج إلى دعم وإسناد وتوجيه.
المجتمع  بين طبقات  وبعد استطلاع  
المختلفة والفئات العمرية المختلفة لاحظنا 
يواجهها  التي  الاقتصادية  المشكلة  أن 
بشكل  والشباب  عام،  بشكل  المجتمع 
خاص هو من أكبر المشاكل التي تجعلهم 
يشعرون بالضيق والانتقاص، وتؤدي بهم 
القرارات بشتى  اتخاذ  التخبط في  إلى 
الطرق، محاولة منهم لسد الفوارق التي 
وقعوا ضحية فيها، فتبنينا بعض الحلول 
العملية لتكون محفزًا لحل تلكم المشاكل 
الفكري  احتياجهم  تناغم  متنوعة  ببرامج 

والأخلاقي والاقتصادي. 
1- أقمنا برنامج عام 2017 أسميناه 
)غير مسار حياتك(، اعتمدت فكرته على 
متنوعة  مهارات  الشباب  إكساب  محاوله 
فترة  بعد  يحقق  وبما  هوايتهم،  حسب 

منتجاً  شخصًا  يكون  أن  إلى  التدريب 
لمجتمعه،  نافعًا  وشخصًا  عائلته،  داخل 
من  شاب   )450( قرابة  أشترك  وقد 
مختلف مناطق المحافظة، ركزنا فيها على 
مهارات يحتاجها سوق العمل ، مما يسهل 

الاندماج في هذا العنوان دون تأخير. 
كمـا وركزنـا أن نضمـن فقـرات دينيـة 
وتربويـة بني فقـرات هـذا التدريـب بشلك 
سـد  بني  توازنًـا  نخلـق  حىت  دوري، 
وكذلـك  والـروحي،  المهـاري  الاحتيـاج 
يطلـب  مـن  لتوجيـه  آمنـة  بيئـة  إيجـاد 
منهـم  هـذا الأمـر فأشركنـا اسـاتذة مـن 
جامعـة البرصة، ورجـال ديـن وناشـطين 
تجاربهـم،  عليهـم  ليقصـوا  مجتمعيني؛ 
ويأخـذوا بأيديهـم ويرشـدوهم وليتعلمـوا 

المتنوعـة. تجاربهـم  مـن 
لطلبـة  تقويـة  دورات  افتتحنـا   -2
الدراسـية  المراحـل  لأغلـب  المـدراس 
في  وللدراسـات  الاكاديميـة  للمـدارس 
أيـام افتتاحهـم  الوقـف الشـيعي، كذلـك 
للامتحانـات الخارجيـة الخاصـة بالوقف.
في  المتفوقني  الطلبـة  تكـريم   -3
نقابـة  بحضـور  الدراسـية  المراحـل  كل 
المعلمني والمدرسني، وبحضـور أسـاتذة 

المتفوقني. الطلبـة  وذوي 
المتخصصة   الدورات  أقامة   -4
الخ( المهدوية...   – العقائدية   – )الفقهية 

بمشاركة أساتذة متخصصين.
داخل  في  للكتب  معرض  إقامة   -5
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المسجد، تضمّن عناوين مختلفة لتشجيع  
الكتب  واقتناء  القراءة  على  الشباب 

بأسعار مناسبة لهم.
المهدوية  الكشافة  برنامج  إقامة   -6

للشباب بنظام المسابقات والهدايا.
بني  عاشـورائية  مسـابقة  إقامـة   -7
أبـواب  تضمنـت  الحسـينية،  المواكـب 
الإسالمي  التـاريخ   – العقائـد   – )الفقـه 
– المعلومـات المهدويـة – معلومـات عامـة – 

المؤلفـات(. أنسـب 
8- دورات تعليم أحكام التجويد لأكثر 

من عام.
9- افتتاح موكب )إمام الحياة( المعني 
وحفظ   العاشورائية،  المعلومات  بنشر 

مقطع من زيارة عاشوراء في كل يوم.

في  القرآنية  المسابقات  إقامة   -10
شهر رمضان المبارك.

البرامج  في  التنوع  هذا  ساهم 
ومهمه  متنوعة  شريحة  باستقطاب 
وبأعداد وصلت )750( شابًا في البرنامج 
الواحد، كما لمسنا من خلال هذه البرامج 
توجه الشاب إلى العناوين التي يطرحها 
المسجد؛ لأنه يعتبرها من المناطق الآمنة 

التي يثق بمخرجاتها دونما مقابل.

ذكر  على  الأشرف:  النجف  مجلة 
الحرب الثقافية هناك أيضًا ذكريات 
العسكرية،  الحروب  حول  بصرية 
الكل يعرف أن دور البصرة في أيام 
عظيًما  كان  الكفائي  الدفاع  فتوى 
المقاتلين  ناحية  من  سواء  جدًا، 
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من  أو  العراق،  أرض  حموا  الذين 
يمكن  هل  اللوجستي،  الدعم  جهة 
ارتبط  لنا بعض ما  لكم أن تذكروا 
بعملكم في تلك الأيام حفظًا للتاريخ 
فتئوا  ما  الذين  الخيرين  ولهؤلاء 

يصارعون الشر.

فتوى  صدور  بعد  السيّد:  سماحة 
المرجع  قبل سماحة  الكفائي من  الدفاع 
ظله(،  السيستاني)مد  علي  السيد  الأعلى 
الأيام  في  عمل  فريق  بتشكيل  شرعنا 
الأوائل من الفتوى، واستطعنا من خلال 
التواصل طلائع الملتحقين الأوائل  اللذين 
تمركزوا في سامراء وأطراف بغداد أن 
نحصل على أسماء بعض المجاهدين من 
الحسين  الامام  وحي  المحافظة  سكنة 
بالذات؛ لكي نوصل لعوائلهم مبالغ مالية 

لسد احتياجات تلك العوائل.
بالبحث   العمل  فريق  شرع  أيام  بعد 
المناطقي  والجرد  المجاهدين،  بيوت  عن 
دقيقة  معلومات  استمارة  ضمن  لهم 
أعدت لهذا الغرض، تضمنت كل تفاصيل 
المجاهد وعائلته من ضمنها: اسمه ومكان 
وطبيعة سكنه وعمله وعدد الأطفال، وعدد 
المشتركين منهم في المدرسة من غيرها، 
والوضع الصحي والمالي لأبوي المجاهد 
معها،  التحق  التي  والجهة  وعائلته 
ومستوى الدخل له ضمنت هذه التفاصيل 
وحددت  إلكتروني  برنامج  في  وأدخلت 
هذه  حسب  عوائلهم  لدعم  الأولويات 
الاستمارة بعد أن وضع الفريق معرفين 

للمناطق  الجغرافية  الرقعة  طول  على 
الحسين  )حي  الأمر  أول  في  المحيطة 
– حي الخليج العربي – حي الشرطة – 
حي العباس – الطاق – المدينة – المربع( 
المناطق بشكل  الأهالي لهذه  تعاون  وقد 
والاستقصاء  البحث  النظير، في  منقطع 
ووضع  المجاهدين،  لعوائل  والوصول 
التواصل  ليتم  تواجدهم  لأماكن  خارطة 
معهم لاحقًا والتشرف بخدمتهم والوقوف 
على احتياجاتهم... وكانت نوع الخدمات 

كما موضح في النقاط الآتية..
1- التكفل  بأجور نقل المتطوعين إلى 
أماكن تواجدهم على اختلاف جغرافيته.

2- التكفل بتقديم مبلغ لبعض عوائل 
المجاهدين من المتعففين 

3- التكفل بتجهيز بعض أطفال عوائل 
المدرسية لكل طالب  بالكسوة  المجاهدين 

مع اللوازم المدرسية والقرطاسية.
الصحية  الرعاية  بتقديم  التكفل   -4
كثير  مع  بالتنسيق  وعوائلهم  للمجاهدين 
من الأطباء والصيدليات وباقي الخدمات 

الطبية.
للجرحى  الطبية  المعونة  تقديم   -5
والتكفل  للشفاء  مثولهم  لحين  ورعايتهم 
بسداد احتياجاتهم من إيجار – مصروف 

شهري – مبالغ العلاج.
في  أقيم  الجرحى  تكريم  حفل   -6
المسجد بمناسبة مرور العام الأول لذكرى 
الفتوى الجهادي تضمنت منح كل جريح 

هدية.
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الحسن)ع(   الإمام  ولادة  بمناسبة   -7
بين  تنوعت  كهربائية  أجهزه  توزيع  تم 
)مجمدة – ثلاجة – طباخ -تلفزيون( لكل 

عائلة شهيد وزعت حسب رغبة العائلة.
مع  بالتنسيق  المشروع  سعى   -7
محافظ البصرة بتوزيع قطع أراضي لكل 
لكل   25 سند  استلام  وتم  عائلة شهيد، 
عائلة مسجلة كانت ضمن قاعدة بيانات 

المشروع.
8- بمناســبة عيــد الفطــر تم توزيــع 
الشهــداء  أطفــال  لــل  العيــد  ملابــس 
اســتثناء  دون  والمجاهديــن  والجــرحى 

العمــر.
9- ساهم المشروع في مساعدة بعض 
المجاهدين في بناء وترميم منازلهم حسب 
فرق عمل  وتوفير  مالي،  بدعم  الإمكانية 
الأعباء  ولتخفيف  لهم  المساعدة  لتقديم 

عنهم.

في  بالمساعدة  المشرع  ساهم   -10
مشاريع الزواج بمبالغ مالية، وغرف نوم 
وبعض الاحتياجات الخاصة بهذا الامر.

الدعم  فرق  مع  المشروع  11- ساهم 
رفد  في  مستمر  بشكل  اللوجستي 
باحتياجاتهم  التشكيلات  قادة  وتجهيز 
– ملابس عسكرية  أعتدة   – )أسلحه  من 
مواد   – ليلية  نواظير   – عسكرية  خيم   –
الاحتياجات  لسد  مالية  مبالغ   – غذائية 
يحتاجون  اللذين  الأفراد  لباقي  العاملة 

المساعدة-(. 
12- التكفل بإقامة العمليات الجراحية 
للجرحى  وخارجه  البلد  داخل  الكبرى 

حسب تقييم الطبيب لكل حاله.
المبارك  رمضان  شهر  بمناسبة   -13
 16 على  تتضمن  غذائية  سلة  توزيع  تم 
ومجاهد  وجريح  شهيد  عائلة  لكل  مادة 

لأكثر من عام.
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بمناسبة  للمجاهدين  حفل  أقيم   -14
مولد الإمام علي)ع( وتم توزيع هدايا مالية 

لكل مجاهد.
15- أقيمت ولمدة ثلاث سنوات برنامج 
المسجد،  في  المجانية  الطبية  العيادات 
الطبية  الاختصاصات  توفير كل  تضمن 
– صيدلية  المرضية  للتحليلات  – ومختبر 
الحشد  متطوعي  لكل   طبيعي  علاج   –

وعوائلهم وباقي طبقات المجتمع.
قدمه  ما  مقابل  ليس شيئً في  وهذا 
متواضعة  بإمكانات  نعمل  ولكن  هؤلاء، 
نسبة إلى حجم الفئة التي نحاول خدمتها.

مجلـة النجـف الأشرف: والغريب 
سماحـة السـيّد أننـا مـا أن نطالـع 
حتى  التواصـل  وسـائل  صفحـات 
بـاسم  يتكلـم  ممـن  الكثير  نجـد 
الفقـراء ويشـكو حالهـم، وإذا دققـت 
الممولـة  الصفحـات  تلـك  شـأن  في 
سلاحًا  الفقـراء  تتخـذ  تجدهـا 
لغايـات سياسـية أو فكريـة دخيلـة، 
ولـن تجـد هذا الشخـص إلا شجاعًا 
وكريًمـا عنـد الكي بـورد، في حين 
المرجعيـة  فرسـان  مـن  أمثالمك  أن 
لمك  نشـكر  بصمـت،  العمـل  دأبهـم 
أعمالمك. لنـا  أن وضحـت  سـيدنا 

سماحة السيّد: نعم معكم حق في 
الدنيوية  المآرب  من أصحاب  فكثير  هذا 
عثمان  كقميص  الفقراء  يستخدمون 
عن  الناس  أبعد  وهم  غاياتهم،  لتحقيق 

الفقراء.

مشلكة  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
بين  الظهـور  في  بـدأت  المخـدرات 
نقطـة  لتشلك  المجتمـع؛  أوسـاط 
الشـعب  ثقافـات  عـن  جـدًا  غريبـة 
مـا  السـنين،  مـر  على  العـراقي 
تقييممك للوضـع؟ هـل وصـل لحـد 
الظاهـرة في البصرة أم أنـه يمثـل 
أفـرادًا فيهـا؟ مـا هي اقتراحاتكم في 
هـذا الصـدد؟ ومـا جهـزتم لسـد هذا 

المجتمـع.   في  الجديـد  الرتـق 

هي  المخدرات  السيّد:  سماحة   
يواجهه  واقع  من  المؤقت  الهروب  باب 
الشاب في عالم وجد نفسه غير متأهب 
الكم  ذلك  كل  وجود  مع  لمواجهته،  بعد 
تدهور  مع  الشائكة...  المشاكل  من 
ازداد  العراق،  في  الاجتماعية  الظروف 
العراقيين.  بين  المخدرات  على  الإدمان 
وخاصة  البطالة،  نسبة  ارتفاع  ودفع 
بين الشباب، الشعور بالضياع، وانعدام 
والتفكك  الحياة،  الوجود في  من  المعنى 
والوصول  واليأس  والاكتئاب  الأسري، 
تقف  رئيسية  عوامل  كلها  العجز،  لحالة 
المخدرات  تعاطي  ظاهرة  تفاقم  خلف 
العراقي، كما  والاتجار بها في المجتمع 
المواطن  لدى  والصدمات  الخيبات  وأن 
العراقي عامة والشباب خاصة، أفرز هذه 
النتيجة المؤسفة مع الأسف، حيث تفشي 
الظواهر السلبية التي تنخر عمق المجتمع 
وقيمه وأمنه واستقراره... نعم المخدرات 
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توجد  لا  كما  وجودها،  إنكار  يمكن  لا 
عدد  تكشف  تقريبية  أو  دقيقة  إحصائية 
المتعاطين أو الواقعين تحت تأثيرها،  كما 
معها كالمتاجرة  المتعاملين  لتصنيف  وأن 
لا  لها  المرجوين  أو  لها  والتعاطي  بها 
مراكز  وأن  كما  الأرقام،  للغة  يخضع 
تتناسب  لا  شحيحة  الإدمان  معالجة 
للضغوط  وبالنظر  المتعاطين،  وحجم 
العراقي  الفرد  يعيشها  التي  النفسية 
كثيًرا  فإن  خصوصًا  والبصري  عمومًا 
استعمالها  أن في  يظنون  المتعاطين  من 
أن  الممكن  من  وأنها  فسحة،  أو  حلًا 
توفر له جوًا من الراحة أو السعادة كما 
أوهمهم المروجون لها والمسوقون لها بين 
على  التثقيف  فضعف  المجتمع،  شرائح 
المتاجر  وكذا  معها،  التعامل  عدم  تركها 
بها كون أن نقلها وبيعها وتسامح بعض 
بل  لهم،  القرار  أصحاب  من  الفاسدين 
ودعم الرؤوس الكبيرة لهم واعتبار بعض 
يبقى  هؤلاء  مثل  على  القبض  عمليات 
مبالغ  الممولون  يدفع  حيث  وقت،  مسألة 
كبيرة حتى يطلقوا سراحه، وهذا ما زاد 
والعمل  الاطمئنان  والحائزين  المتاجرين 
بها؛ كونها تجارة سهلة ولا تتطلب جهدًا 
الدعم  بعض  عن  ناهيك  مال،  رأس  ولا 
الفاسدون،  يقدمها  التي  والتسهيلات 
والبصري  العراقي  المجتمع  النهاية  في 
خصوصًا يعتبر من المجتمعات المحافظة 
أغلب طبقاتها مثل هكذا  والتي يستنكر 
أعمال، ولو كانت هناك إحصائيات دقيقة 

خارج  من  هم  منهم  الكثير  أن  لرأينا 
البصرة فكما أسلفنا أن البصرة بحسب 
موقعها الجغرافي وقربها من حدود برية 
جعلها  الفراسخ  لعشرات  تمتد  وبحرية 
ممرًا ومحط أنظار اللذين يريدون فسادًا 
ونخر المجتمعات وخرابها، فلو تم ضبط 
تلك الحدود بشكل جيد وطبقت القوانين 
الدستور  فقرات  من  المستمدة  العراقية 

العراقي لتضاءلت أعداد كل العناوين.

نشـكر  الأشرف:  النجـف  مجلـة 
اللقـاء  هـذا  نهايـة  في  سماحتمك 
المثمـر، عسى أن يوفقنـا لله لعمـل 
عـن  والتقاريـر  اللقـاءات  مـن  مزيـد 
البصرة وأهلهـا الطيبين، ونرجـو 
أخيرة  كلمـة  منمك  نسمـع  أن 
البصرة  أبنـاء  إلى  توجهونهـا 

الكـرام.

لخلق  نسعى  نحن  السيّد:  سماحة 
مجتمع قوي يعتز بنفسه، ويجعل المبادئ 
ولا  لسلوكه،  معيارًا  العامة  الأخلاقية 
يكون المجتمع كذلك إلا أن يكون أفراده 
يملكون  البصرة  وأهل  الصفات،  بهذه 
في  للفوز  مؤهلين  تجعلهم  صافية  قلوبًا 
مضمار مقاومة قوى الشر، وهذه المعركة 
بأمرين،  تتلخص  إنما  وأبنائي  أخوتي 
الأول: أن يتم إدراك الأمور بروية وحكمة 
بعيدًا عن التشفي والغلّ وتكرار ما يقال 
من غير تثبت، والثانية: أن يكون السلوك 
القويم السوي هو الصفة العامة لأفعالك. 
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كَيف تعَاملتْ المحَكَمَة الاتّاديَّة 

�سْتور(؟ العُليا مَع مَبد�أ )�سُموْ الدِّ

تَشريعاتٍ  بِوصفها  الدساتير  يُيّ  ما 
صادِرة مِن الجهات المخُتَّصة هو مَبدأ )سُوْ 
يَتقدَّم  الدستور  بأنَّ  يَعني  الذي  الدِّسْتور( 
التَطبيق  في  الُأخرى  التشريعات  جَيع 
وفَرض أساسِهِ ومَبادِئهِ هذا مِن جِهة، وبأنَّ 
تَعديلهُ أو إلغاءَهُ لايَتّم إلّ بإجراءاتٍ خاصةٍ 
يَتلف عّماعَِ مِن إجراءاتِ تعديلِ وإلغاءِ 

القوانيِن مِن جِهةٍ أخرى.
أنَّ  الدستوري  العَملي  الواقِع  وفي 
تَعديل الدستور أو إلغاء بَعض بِنودهِ يَكن 
مُباشرة،  غَير  أخرى  بِطريقةٍ  يَري  انْ 
ة الدستورية. فهذه  وذلكَ عَن طَريق الَمكََ
ة وفي أغَلب الأنظِة الدستورية لَا  الَمكََ
أكانَ  سَواءً  الدستور  تَفسير  اختِصاص 
للَمواد الدستورية أم غَير  تفسيراً مُباشراً 
اعات الدستوريَّة  مِباشٍر مِن خِلال حَسم النِّ
فيما يَصدرُ مِن السُلطات الحاكِة للدولةَ. 
إذ تُقدّم رأيَا الملُزم لَيع مُؤسسات الدولةَ 
فيَكون هذا الرأي وما يتضَمَّن بِثابةِ النص 
الدستوري، وقَد يَكون مُطابقاً للَمعنى المرُاد 
مِن النص وفي هذهِ الحالةَ يَكون تَفسيرها 

مُالفاً  يَكون  أن  أو  الدستور،  مِن  نابعاً 
للمعنى الذي جاءَ في الدستور وهنا تَكون 
قَدْ جَاءَت بِبادئ جَديدة مُغايرة  ة  الَمكََ
الفِقه  يَصفهُ  ما  وهذا  الدستوري،  للنَص 
القانوني بِسُلطة القاضي بتَعديلِ الدستور. 
مَبدأ  عَلى  الِحفاظ  إشكاليَّة  ظَهرت  لذلكِ 
)سُوْ الدِّسْتور(، ففي هذهِ الحالة لَ يَعد 
للدستور أيَّ سُوٍ مادام انَّ تَغييرهُ يتّم دونَ 

الإجراءاتِ التي رَسمها الدستور.
الاتّاديَّة  ة  الَمكََ تَعد  العِراق  في 
العُليا المخُتص الوَحيد في تَفسير نُصوص 
خِلال  قَرارتِا  مُراجعة  وحيَن  الدستور. 
ا حَكمت في مَواضع  الأعوامِ الماضِية نَد أنَّ
الدستوري،  النص  لِنَطوق  خِلافاً  كَثيرة 
نَفسه  النص  فسّت  أنّا  ذلكَ  ودَليلنا في 
تارةً  سِعةً  بَعض  عن  مُتَلفين  تَفسيرين 
كانَ  التَّفسيرين  وكِلا  أخرى.  تارةً  ا  وضيقًٍ
مُلزِماً في حِينه المؤُسّسات الدستوريَّة في 
غَير  دستوريّاً  تَعديلًا  فانّ  وبِذلك  تَنفيذه، 

مُباشٍر قَد حَصلَ. 

د. عزيز صادق سنبه
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ة الاتّاديَّة  ولكِي نَفهم كَيف انّ الَمكََ
العُليا غيّت رَأيها وتَغيَّ مَعها مَعنى النص 
الَمكَة  تَفسير  في  ذلكَ  نوضّ  وأثرهُ 
جاءَ  الذي  السُلطات«  بَين  »الفصل  لِبدَأ 
وِفقًا   2005 لعِام  العراق  دِستور  في 
مَبدأ  عَنه  نَتج  المبَدأ  فهذا   ،)47( للمادّة 
اختِصاص  سُلطةٍ  لكلِّ  انّ  مضمونه  أخر 
فسّت  خِلالهِ  فِمن  تَاوزهُ.  يَظرُ  مُدّد 
/60 المادتين  العُليا  الإتّاديَّة  ة  الَمكََ
أولً و61/أولً من الدستور اللتين تُنظّان 

مَلس  بأنَّ  القوانين  تَشريع  إختِصاص 
النوّاب ليَس لهُ اختِصاص تَقديم »مَشروع 
في  وطَرحهُ  مُناقشته  لهَُ  ولايَقّ  قانون« 
البرلمان والتصويت عَِ دونَ انْ يَكون هذا 
المشروع قَد وَرد إليهِ مِن الُحكومة أو رَئيس 
انّ  نَدُ  التفسير  لهذا  ووِفقاً  الجمهوريَّة. 
ة مَنحتَ السُلطة التنفيذيَّة بشقَّيها  الَمكََ
حَق  الجمهوريَّة(  رَئيس  الوزراء،  )مَلس 
الفيتو عَلى أيّ تشريعٍ يَصدرُ مِن البرلمان، 
رَهينةً  العراقي  النوّاب  مَلس  فأصبَح 
إصدارِ  حالِ  في  بالمطُلق  الُحكومة  بيدِ 
بهذا  ة  الَمكََ تكتفِ  ولَْ  تَشريعٍ.  أيَّ 
ورودِ  أخراً في حالِ  قَيداً  فأضافتْ  القيَد 
النوَاب  التشريع مِن الُحكومة فانَ مَلس 
فانّه  هذا  للتَشريع  تَعديلاتٍ  إجرائهِ  عِند 
يَتطلبّ مِنهُ أخذ مُوافقة الحكومةٍ لتَريرهِ. 
ا فَسّت وِفقًا لمبدَأ الفصل بَين  وبهذا فانَّ
العِلاقة  ذاتِ  الدستوريَّة  والمواد  السُلطات 
حقّ  لَا  وَحدَها  التنفيذيَّة  السُلطة  بانّ 
النوّاب  لِجلسِ  وليَس  القوانين،  تَشريع 
سِوى إمضاء هذهِ المشَاريع. بِكلمةٍ أخرى 

التنفيذيَّة أعلى  السُلطة  ة عدّت  انّ الَمكََ
مَرتبةً مِن السُلطة التشريعيَّة مِن حَيث وَضع 
التشريعات، وهذا خِلاف الأسس والقَواعد 
النيابيَّة  الأنظِة  عَليها  تَقومُ  التي  ة  العامَّ
البرلمانيَّة التي تعّد فيها السُلطة التشريعيَّة 
الأخرى  السُلطات  جَيع  ومَصدَر  أساس 
للشَعب  الوحيد  الممُثّل  البرلمان  وعَبر  لأنّا 
)الُحكومَة،  التنفيذيَّة  السُلطة  وانَّ  بأكملهِِ، 
رَئيس الدولة( صِناعَة البَلمان ومِن ثمَّ هو 

تَبع لهُ وليَس العَكس. 
العُليا  الإتّاديَّة  ة  الَمكََ ألغتْ  لقَد 
البرلمان  من  الصادرة  القوانين  مِن  الكَثير 
وفق هذا التفسير للمادة )47(، على سبيل 
المثال القرار )43/اتحادية/2010( و)25/
و)2/اتحادية/2013(  اتحادية/2012( 

و)87/ اتحادية /2013(.
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لقَــد كانَــت وِلادة هــذا التفســر عــام 
 .2015 عــام  ل  وتبــدّ تَغــرَّ  ثمَّ   2010
ــل  ــمٍ قَب ــؤالٍ مُه ــرح س ــن طَ ــدَّ مِ ــا لابُ وهُن
ــن  ــاذا في هذي ــد، لِ ــه الجدي ــة التوجّ مَعرف
ــن  ــة عَ ــن ظهــر التفســران؟ والإجاب العامَ
هــذا السُــؤال سَــيكونَ سِياســيّاً بَتــا، إذ 
ــدأ  ــر مَب ــه في تَفس ــذا التوجّ ــة ه انّ بِداي
الفصــل بَــن السُــلطات كانَــت خِــال الوَلاية 
ــة للســيّد نُــوري المالِــي عــام 2010  الثانيَّ
وهي مَرحلـَـة تَللّهــا الكَثــرُ مِــن الإحتِــاكِ 
بَــن السُــلطة التشريعيَّــة الــي كانَ يَرأسها 
الســيّد أُســامَة النِجيــي إذ ســادَت أجــواءٌ 
بَــنَ  الاســتِقرارِ  وعَــدم  التشــنّجِ  مِــن 
الُحكومــة بِرئاســة المالــي مِــن جِهــة وبَــن 
ــة  ــات السياســيَّة النيابيَّ ــن الكيان ــر مِ الكَث
داخــل البَلمــان مِــن جهــةٍ أخــرى، فانعَكــس 
الاتّاديَّــة  ــة  الَمكََ قَــراراتِ  في  ذلــكَ 
ــون إلى  ــا تَك ــربُ م ــت أق ــي كانَ ــا ال العُلي
الُحكومــة مِنــهُ إلى مَلــس النــوّاب، ثمَّ في 
شَــر آب مِــن عــام 2014 كانَ المالـِـي قَــد 
فَقــد رِئاســة الــوزراء لصِــالح الســيد حيــدر 
ــة  ــات العامَّ ــد إجــراء الانتِخاب ــادي بَع العب
لعِــام 2014، فــانَ الوضــع الســياسي 
ــة  ــةٍ هادِئ ــة ذاتِ طبيع ــه إلى عِلاق ــد اتَّ قَ
بَــن الُحكومــة ومَلــس النــوّاب، عِندهــا 
وبَعــد هــذا التغيــر الســياسي نَــد غــرّتْ 
تَفســرها  العُليــا  الاتّاديَّــة  ــة  الَمكََ
الســابِق لهــذا المبَــدأ الــوارد في المــادّة 
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قانون

البرنـــامَ الُحكـــومي الـــذي قَدّمـــه رَئيـــس 
ماسّـــا  يَكـــونَ  وأن  للِبرلمـــان،  الـــوزراء 
السُـــلطة القضائيَّـــة(، بِعـــى  )بِهـــام 
ـــة جـــاءَت بِـــرأي مُغايـــر عّمـــا  انّ الَمكََ
ت مَعـــهُ مَســـاراتٌ  قدّمتـــه ســـابقًا، وتغـــرَّ
دِســـتوريَّة، مَـــعَ انَّ النـــص الدســـتوري 
جِهـــة،  مِـــن  هـــذا  يُعـــدّل  أو  يَتغـــرَّ  لَْ 
ـــة الاتحاديَّـــة العُليـــا  وأنَّ أعضـــاءَ الَمكََ
ـــن جِهـــةٍ أخـــرى، فـــلّ  ـــك لَ يَتغـــرّوا مِ كَذل
ماتغـــرّ هـــو الظَـــرف الســـياسي الحـــاكِ 
للبَلـــد وبِذلـــكَ نَلـــصُ إلى انَّ مَبـــدأ )سُـــوْ 
الدِّسْـــتور( كانَ عرضـــةً للانتِـــاك مِـــن قِبـــل 
ـــا للوَضـــع  ـــا تَبع ـــة العُلي ـــة الاتّاديَّ الَمكََ

ــد. ــاكِ للبلـ ــياسي الحـ السـ

47 مِــن الدســتور، فأصــدَرت قَرارهــا ذي 
العــدد )21/اتحاديــة اعــام/2015( الــذي 
ــد  ــرار التأســيسي للَِمســلكَ الجدي ــدّ الق يُع
ــل  ــن قِب ــن( مِ ــات القوان لِوضــوع )تَشريع

السُــلطتَين التشريعيَّــة والتنفيذيَّــة.

والقـــرارات  القـــرار  لهـــذا  وفقًـــا 
اللاحقـــة لـــهُ بـــاتَ اختِصـــاص تقَـــديم 
بَـــن  مُوزعـــا  القوانـــن(  )مَشـــاريع 
السُـــلطتين بَعـــد انْ كانـــتْ وِفقـــا لتَِفســـرها 
التنفيذيَّـــة،  للسُـــلطة  حَـــراً  الســـابِق 
ـــت لمجَلـِــس النـــوّاب تَشريـــع  فقَـــد سََ
إلى  الرجـــوع  دونَ  مُبـــاشرةً  القوانـــن 
السُـــلطة التنفيذيَّـــة، لكـــن بِقيـــود، أن لا 
ـــع  ـــةٍ ولا تَتعـــارضُ مَ ـــةٍ مالي تكـــونَ ذاتِ جنب



 النجف الأشرف العدد ٢٠٧ 32

طرائف

طرائف وحكم

أضحية العيد
حضر الأضحى على قاضٍ، وليس عنده ما يضحي به، فاغتمَّ لذلك.

فقالت له زوجته: »لا تغتم، فإن عندي ديكًا قد سمنته. فإذا كان يوم الأضحى 
ذبحناه.«. فبلغ الخبر جيرانه، فأهدوا له ثلاثين كبشاً، وهو في المصلى لا يدري!. 

الأضاحي،  من  فيه  ورأى  منزله،  إلى  صار  فلما 
سأل زوجنه: »من أين هذا؟.«. فقالت له: »أهدي لنا 
فلان، وفلان، وفلان.«. فقال لها: »يا هذه، تحفظي 
فدي  إبراهيم  بن  إسحاق  فإن  الديك،  هذا  على 

بكبش واحد، وقد فدي ديكنا بثلاثين كبشا!.«.

دعاء المغفلين
رجلًا  صحب  طفيليَّاً  أن  رُوِيَ: 
»امضِ  الرَّجلَ:  له  فقال  سفر.  في 
»ولله  فقال:  لًحما.«.  لنا  فاشتِر 
مضى  اللحم!.«.  شراء  أُحسن  لا 
قال  ثم  اللحم.  فاشترى  الرجل 
لا  »ولله  قال:  فاطبخ.«.  »قم  له: 
أحسن الطبخ!.«. فطبخ الرجل. ثم 
»ولله  فقال:  فاثرُد.«.  »قم  له:  قال 
أُحسنَ  لا  أن  أنا كسلانٌ، وأخشى 
الثرد!.«. فثرد الرجل، ثم قال: »قم 
إني اخشى  »ولله  قال:  فاغرف.«. 
فغرف  ثيابي!.«.  على  ينقلب  أن 
فكُ.«.  »قم  لهُ:  قال  ثم  الرجلُ، 
قالَ: »قد ولله، استَحيَيتُ من كثرةِ 

مخالفاتي لك!.«. ثم تقدَّمَ فأكل!. 

القاضي والشّاك
وقت  نائًما  القضاة  أحد  كان 
يصيح  غثٌ  رجلٌ  فمرَّ  القيلولة. 
النعال،  اك  شرَّ مزعًجا:  صياحاً 
وأزعجه،  فأيقظه  النعال!.  اك  شرَّ
نعل  كل  »أخرج  لغلامه:  فقال 
ليرمَّها  الرجل  هذا  إلى  الدار  في 
اك  الشرَّ أعطى  ثم  ويُصلحها.«. 
الغد  من  فلمَّا كان  وَمضى.  أجره، 
أتى ذلك الرجل، في مثل ذلك الوقت، 
والقاضي نائم، فصاح وأنبهه. فقال 
فقال:  فأدخله،  »أدخله.«.  لغلامه: 
عندنا.  نعل  كل  أصلحت  »أمس 
على  تصيح  إلينا  اليوم  وعُدت 
بابنا!. أبلغك أننا البارحة تصافعنا 
إلينا  عناها.. وقد عدت  بالنعال وقطَّ
فما  قفاهُ!.  غلام،  يا  لاصلاحها؟. 
زال الغلام يصفعُهُ حتَّ حلفَ أن لا 
يعود إلى الدرب!. وأخرجه القاضي 

إلى لعنة لله!.(.
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طرائف

الخاتَ
فقال  قوم.  على  رجل  دخل 
أحدهم: »ما في الدنيا أعجب من 
الهواء،  في  بخاتمك  ترمي  فلان. 
شئت  وإن  به،  أتاك  شئت  فإن 
»أنا  الرجل:  فقال  بغيره!.«.  أتاك 
هذا.  من  أعجب  هو  ما  أريكم 
هاتوا خواتيمكم!.«. فأخذها كلَّها، 
وجعل  أصابعه،  في  فوضعها 
وهو  ويصفِّر،  القهقرى  يمشي 
ينظر إلى عين الشمس، حتى غاب 

عن أعينهم. فطلبوه، فلم يجدوه.

النِّخالة واللوز
اشتكى أحد البخلاء ضرراً من 
اللوزِ.  سَويقِ  على  فدَّلوه  سعال، 
فاستثقل النَّفقة، ورأى الصبر على 
له  أتيح  أخفّ عليه!. حتى  الوجع 
فدلَّه  البخلاء من أصدقائه،  بعض 
على النخالة!. وقال له: »إنها تجلو 
الصدر!.«. فأمر بالنخالة فطُبخت 
صدرُهُ.  فجلا  ماءها،  وشرب  له 
فقال لأم عياله: »اطبخي لأهل بَيتنا 
ماءَها جلاءً  وجدت  فإني  النَّخالة، 
للصدر، وَقُوتها غذاء وعضامة!.«. 
لله  جَعَ  »قد  زوجته:  له  فقالت 

تعالى في هذا 
دواءً  الدَّواء 

وغذاء!«.

عَزَّ فحكََ
أقـرأ  كُنـتُ   : الأصَعميُّ قـال 
ـارقَةُ  ـارقُ والسَّ قولـه تعالى: »والسَّ
فَاقطعُـوا أيدِيَُما جَزاءً بِا كَسَـبا، 
 نَاكلًا مـن لله، ولله غَفُورٌ رَحيٌم.«. 
فقـال: »كلام   ، أعـرابي  وبجانيب 
»كَلامُ لله.«.  قلـت:  هـذا؟.«.  مـن 
فقـال:  فأعـدتُ،  »أَعـد!.«.  قـال: 
»هـذا ليـس كلامَ لله!.«. فانتبهت، 
حكيمٌ.«.  عزيـزٌ  »ولله  فقـرأت: 
»مـن  قلـت:  »أصبـت!.«.  فقـال: 
أيـن علمـت؟.«. قال: »يا هـذا، عَزَّ، 
 ، !. وَلـو غَفـرَ، وَرحَِ فَكمَ، فَقطـعَ

قطـعَ!.«.  مـا 

درهم وستّْوق
جـاءَ أحـد الأعـراب إلى صيرفي 
بـدرهم. فقـال لـه الصريفي: »هـذا 
الـدرهم سُـتُّوقٌ!.«. فقـال الأعرابي: 
»ومـا السُـتُّوقُ بـأبي أنـت؟.«. قـال: 
نُـاسٌ،  داخلـَهُ  مزيـف،  »درهم 
ـةٌ!.«. فقـال الأعرابي:  وخارجَـهُ فضَّ
»ليـسَ كذلـكَ.«. ثَُّ قـالَ: »اكرسهُ، 
فـإذا كان كذلـك فأنـا بـرىءٌ منـهُ.«. 
رهَم فكرسهُ.  الـدِّ رَيفيُّ  الصَّ فأخـذَ 
فلمَّـا رأى الأعـرابيُّ النُّحـاسَ، قـالَ: 
ني مىَت أمـوتُ؟.  »بـأبي أنـتَ، خربِّ

فأنـا أَشهـدُ أَنـكَ. تعلمُ الغيـبَ!.«.
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من الشرق

�أ�ستاذ الب�شر حسن الجوادي

ن�صير الدين الطو�س��ي

هل ورثنا من 

المدارس والمعاهد 

الدينية غير العقيدة، 

الشريعة، الأخلاق؟ 

هل كان لعلماء 

الإسلام أدنى اهتمام 

بالعلم كالفيزياء 

والكيمياء والهندسة 

والرياضيات 

والفلسفة؟ أين 

الكيمياء؟ أين الفلك؟ 

أين الجغرافيا؟ هل من 

شاهد؟ هل من علم؟ 

هل من شخصية قد 

تجاوزت حدود المعقول 

والمنقول؟ 
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من الشرق

هـــذا الســـؤال ومـــا يشـــهه مـــن 
أســـئلة كانـــت ومـــا تـــزال رائجـــة في 
ـــبب  ـــات، وتتس ـــات والجلس ـــض المنتدي بع
بفـــوضى في الجدليـــات والنقاشـــات الـــي 
ــن  ــة، فمـ ــات المختلفـ ــن التوجهـ ــدور بـ تـ
وثـــق بالتجربـــة لدراســـة أو تطلـــع أو ميـــل 
ـــا وصـــارت مصـــدره  ـــف به ـــر، تثقّ أو تأث
في الحـــم عـــى الأشـــياء، وربمـــا وصـــل 
ـــوم انّ لا  ـــن في العل ـــض المتعمق ـــد بع عن
عـــم إلا المـــادة والحقائـــق المرتبطـــة بهـــا، 
فقيمـــة العلـــوم مـــا أنتجـــت أمـــام الأعـــن، 
ــان،  فـــا عـــم للأخـــاق، ولا عـــم للأديـ
ولا عـــم لـــل شيء غـــاب عـــن الإدراك 
ان  الغريـــب  مـــن  فليـــس  الحـــي، 
ـــج  ـــاذا انت ـــول م ـــي تق تطـــرح الأســـئلة ال
لنـــا هـــذا العـــالم وذاك العلامـــة، وهي 
ــا إلى  ــاء قائليهـ ــن عليـ ــط مـ ــئلة تهبـ أسـ
ــواد  ــؤلاء هم السـ ــن، وهـ ــار المردديـ أفـ
الأعظـــم مـــن الذيـــن تـــروج وســـطهم هـــذه 
التســـاؤلات، ويبـــدو ان الحصـــول عـــى 
الإجابـــة قـــد لا يرفـــع الاشـــتباه الحاصـــل 
إلا بمقـــدار الإســـات ليـــس إلا، لأنّ هـــذا 
ـــأ المنهـــي  ـــد الخط ـــه يع ـــؤال وأمثال الس
فيـــه واضًحـــا للغايـــة، لمـــن يـــي تصنيـــف 
ـــوعي،  ـــث الموض ـــما الباح ـــوم ولا س العل
ــص  ــب المختـ ــي، لا يطالـ ــن البديهـ إذ مـ
بالفيزيـــاء بإيجـــاد حـــاً هندســـياً، ولا 
فلســـيٍ،  بحـــلٍ  الكيميـــائي  يطالـــب 
بـــل كل عـــالم يطالـــب بتخصصـــه، فـــا 
ينتظـــر مـــن الطبيـــب ان ينتـــج أو يبـــدع 

ـــع تقـــدم هـــذه  في بالفيزيـــاء لا ســـما م
ــاوة عـــى ذلـــك  ــعبها، وعـ ــوم وتشـ العلـ
ســـنبين في هـــذا المقـــال ان لعلمـــاء الديـــن 
ـــارج تخصصاتهـــم  ـــة خ مســـاهمات علمي

الأساســـية وهم غـــر واحـــد.

علمـــاء  مســـرة  يعـــرف  مـــن  ان 
ـــة  ـــه جمل ـــداً ترتفـــع عـــن ذهن ـــة جي الإمامي
مـــن الإشـــالات والتوهمـــات الحاصلـــة 
ــن  ــة مـ ــر المتكافئـ ــالات غـ ــراء السجـ جـ
جهـــة  مـــن  الممنهجـــة  وغـــر  جهـــة، 
ــل  ــك إلا بالتواصـ ــون ذلـ ــرى، ولا يكـ أخـ
الجـــاد في ســـبيل اســـتيضاح الحقائـــق 
ورفـــع الغمـــوض الحاصـــل مـــن شـــوشرة 
الأطـــراف  مـــن  المتبنيـــات  اختـــاف 
ـــراً  ـــة، وس ــا البشري ــة بتكتلاتهـ الثقافيـ
مـــع التســـاؤل أعـــاه، لا بـــد وان ننقـــب 
ــة،  ــيعة الإماميـ ــاء الشـ ــرة علمـ في مسـ
كي نقـــف عـــى شخصيـــات اعلامنـــا 
الذيـــن يمثلـــون الوجـــه الثقـــافي الجـــادّ 
ــال الرحـــب  ــذا المقـ ــة، وهنـــا في هـ للأمـ
ســـنتعرف عـــى شخصيـــة علميـــة فـــذة 
جمعـــت بـــن مختلـــف العلـــوم والفنـــون.

البداية في طريق  الدين..  نصير 
العلم

يـــرز مـــن بـــن أولئـــك الأعـــام، نصـــر 
الديـــن الطـــوسي، محمد بـــن محمد بـــن 
ولـــد في مدينـــة  الطـــوسي،  الحســـن 
ــة،  ــدن الإيرانيـ ــر المـ ــد أشهـ ــوس أحـ طـ
الـــي عرفـــت بنبـــوغ شخصياتهـــا الفـــذة، 
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إذ أنهـــا المدينـــة الـــي أنجبـــت شـــيخ 
ــا  ويكفيهـ الطوسي)ت460هــــ(  ــة  الطائفـ
فخـــراً أنهـــا المدينـــة الـــي تشرفـــت 
ــا)ع(  ــوسى الرضـ ــن مـ ــي بـ ــام عـ بالإمـ
فهجـــرت التسميـــة القديمـــة وصـــارت 
تـــدعى بمشهـــد، فهـــي تعـــد عـــى ســـعتها 
ــان  ــواحي خراسـ ــن نـ ــرة مـ ــة كبـ ناحيـ
القديمـــة، وتتألـــف مـــن أربـــع مـــدن كبـــرة 
ــة ان  ــذه المدينـ ــاء لهـ ــة، وشـ ــف قريـ وألـ
الطبيعيـــة  للمعـــادن  حاضنـــة  تكـــون 
حجـــر  يعـــد  إذ  البشريـــة،  والمعـــادن 
ـــود  ـــا وأج ـــن أشهـــر معادنه ـــروزج م الف
تحـــدد  لم  منهـــا،  يســـتخرج  أنواعـــه 
ــة،  ــنة بدقـ ــه بسـ ــاريخ ولادتـ ــادر تـ المصـ
ولكـــن هنالـــك العديـــد مـــن الباحثـــن 
والمؤلفـــن يشـــرون إلى أنـــه ولـــد ســـنة 
القـــرن  نهايـــات  في  أي  )597هــــ( 
الســـادس الهجـــري، وانطلـــق نصـــر 
لبلـــوغ المجـــد  الديـــن شـــاقاً طريقـــه 

ينتظـــره،  الـــذي 
أبيـــه   عنـــد  فتعـــم 
ومـــن ثم جـــده وجيـــه 
الديـــن والـــذي يعـــد 
ذلـــك  فقهـــاء  مـــن 
العـــر ومحدثيـــه، 
تعـــمّ عنـــده الفقـــه 
وتعـــم  والحديـــث، 
نـــور  خالـــه  عنـــد 

المنطـــق  مقدمـــات  الشـــيعي  الديـــن 
والحكمـــة، ودرس الحديـــث وحـــاز عـــى 
روايتـــه مـــن خـــال أبيـــه نصـــر الديـــن 
أبي طالـــب بـــن حمـــزة الطـــوسي، ودرس 
كتـــاب الإشـــارات والتنبيهـــات عنـــد فريـــد 
ـــد  ـــمّ الطـــب عن ـــن النيســـابوري، وتع الدي
كان  والـــذي  المـــري  الديـــن  قطـــب 
ــرازي، ثم تعـــم  ــر الـ ــذة الفخـ مـــن تلامـ
ـــن  ـــن ب ـــد كمـــال الدي ـــى ي ـــات ع الرياضي
يونـــس الموصـــي أبي الفتـــح مـــوسى 
بـــن أبي الفضـــل، ودرس الفقـــه واصولـــه 
المـــري  الديـــن  معـــن  يـــد  عـــى 
ــو أبـــو الحســـن ســـالم بـــن بـــدران  وهـ
المـــازني، مـــن كبـــار فقهـــاء الإماميـــة 
ويعـــد مـــن تلامـــذة ابـــن ادريـــس الحـــي، 
وقـــد أجـــاز نصـــر الديـــن لمـــا درس 
عنـــده كتـــاب غنيـــة الـــزوع إلى عـمـي 

والفـــروع)1(. الأصـــول 

1- ـ ينظـر: الاسماعيليـون والمغـول ونصير الدين الطوسي: 
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مؤلفات نصير الدين

الطـــوسي  الكبـــر  العلامـــة  كتـــب 
مجـــالات  وفي  المؤلفـــات  مـــن  عـــدة 
كثـــرة ومتنوعـــة، فقـــد كتـــب في الفكـــر 
الإســـامي والفلســـفة والتجريـــب وســـائر 
والهندســـة  كالفلـــك  الأخـــرى  العلـــوم 
والرياضيـــات وغيرهـــا، ونســـتعرض في 

ــه: ــرز مؤلفاتـ ــل أبـ ــذا الحقـ هـ
1ـ تجريـد الاعتقـاد: يعـد هـذا الكتاب 
مـن خيرة ما كتبـه الخواجة الطوسي في 
العقائـد، وهـو مـن أوجـز المتـون الكلامية 
في  ويكيف  الإماميـة  العقائـد  وفـق 
رفعـة منزلتـه، قـول شـارحه عالء الديـن 
القوشجي الأشـعري حيـث وصفه، بقوله: 
وتأليـف  بالعجائـب،  مخـزون  تصنيـف 
مشحـون بالغرائـب، فهـو وإن كان صغير 
الحجـم، وجزي النظـم، لكنـه كثري العلم، 

حسن الأمين، ص11و12.

عظيم الاسم، جليـل البيـان، رفيع المكان، 
حسـن النظـام، مقبـول الأئمـة العظام، لم 
يـأت  يظفـر بمثلـه علمـاء الأعصـار، ولم 
والأدوار،  القـرون  في  الفضالء  بمثلـه 
مطالـب  إلى  إشـارات  عىل  مشمتل 
بتنبيهـات عىل  الأمهـات، مشحـون  هي 
بجواهـر  مملـوء  المهامت،  هي  مباحـث 
جمـع  شرحـه  وقـد  كالفصـوص..  كلهـا 
إلى  تأليفـه  منـذ  المحققني  مـن  غفري 
تلميـذه  شرحـه  مـن  وأول  هـذا،  يومنـا 
المشهـور بالعلامـة الحلي )648ـ726ه‍( 
المـراد في شرح  »كشـف  الـذي أسمـاه 
الرشوح  توالـت  ثم  الاعتقـاد«،  تجريـد 
بعـده، فشرحـه ثانيًـا: شمس الدين محمد 
الإسـفرائيني البيهقي وأسمـاه »تعريـد 
الاعتقـاد«  تجريـد  شرح  في  الاعتمـاد 
محمـود  الديـن  شمـس  الشـيخ  وثالثـا: 
بـن عبـد الرحمـان بـن أحمـد الإصفهاني 

وأسمـاه   ) 746ه‍ )المتـوفى 
شرح  في  القواعـد  »تسـديد 
تجريـد العقائـد« ورابعًـا: عالء 
الديـن علي بـن محمد المعروف 
بالفاضـل القوشجـي )المتـوفى 
879 هــ( ألفـه للسـلطان أبي 

كـوركان)2(. سـعيد 
2ـ تفسير سورة الاخلاص. 
3ـ تفســـر ســـورة العـــر. 

جعفـر  الشـيخ  ومقـالات:  رسـائل  ـ   -2
ص344. السـبحاني، 
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)مؤلفاتـــه في التفســـر(.
4ـ جواهر الفرائد. 

5ـ الفرائض. )مؤلفاته في الفقه(.
6ـ الأخلاق الناصرية. 

في  )مؤلفاته  الاشراف.  أوصاف  7ـ 
الاخلاق(.

8ـ تحرير إقليدس. 
9ـ تحرير المجسطي. 

أسرار شكل  عن  القناع  كشف  10ـ 
الرياضيات(  في  )مؤلفاته  القطاع)3(. 

وهي كثيرة جداً.
11ـ تعليقة على قانون ابن سينا. 

أقوال  التناقض  رفع  جواب في  12ـ 
حنين وابن سينا )مؤلفاته في الطب(.

3- ـ الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٤،  ص ٢١٦.

في  )مؤلفه  الكاذب  الصبح  13ـ 
الجغرافيا(.

14ـ آداب المتعلمين )مؤلفه في التربية 
والتعليم(.

15ـ تجريد المنطق. 
16ـ المقولات. 

مؤلفاته  )من  الاقتباس.  أساس  17ـ 
في المنطق(.

18ـ شرح الإشارات. 
19ـ رسالة في بقاء النفس. 

مؤلفاته  )من  العقل.  في  رسالة  20ـ 
الفلسفية(.

21ـ آغاز وأنجام: فارسي مرتب على 
المعدن،  النبات،  الحيوان،  فصول،  أربعة 
في  توجد  نسخته  والنوادر  المتفرقات 
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خزانة كتب شيخنا العلامة شيخ الشريعة 
الأصفهاني في النجف)4( توجد نسخة منه 
في مكتبة الإمام الحكيم المرقم بـ2045، 
تبحث  فلسفية  والكتاب عبارة عن رسالة 

في موضوع المبدأ والمعاد.
للمحقق  التنجيم:  رسالة  شرح  22ـ 
توجد  الطوسي،  الدين  نصير  الخواجة 
في مكتبة باريس كما في فهرسها. )من 

مؤلفاته في الفلك(.
الشرح   الإشارات:  منطق  شرح  23ـ 
والمتن  الطوسي،  الدين  نصير  للخواجة 

للشيخ أبي علي بن سينا)5(.
وخواص  الجواهر  صفات  24ـ 

الأحجار)6( )في الجغرافيا(.
25ـ رسالة في علم الباري بالجزئيات:  
توجد  الطوسي،  الدين  نصير  للخواجه 
ذكر:  التستري  الرحيم  عبد  الشيخ  بخط 
محمد  الدين  قطب  خط  عن  نقلها  انه 
خط  عن  كتبها  الشيرازي  مسعود  بن 

مصنفها)7(. )من مؤلفاته في العقائد(.
عنه  يعبر  النصيرية:  الفرائض  26ـ 
بالتحرير، وهي مرتبة على قسمين، أولها 
في فقه المواريث، وهو في فنين، أولهما 
في بابين، أول البابين في مراتب الوراث 
وثاني الفنين ما يدخل فيها بالعرض من 
الوصايا والإقرارات في كيفية التخصيص 

4- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١، ص ٥٠.
5- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٤، ص ٨٩.
6- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٥، ص ٤٦.

7- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٥، ص ٣٢٢.

وتصحيح السهام)8( وعلق عليها وشرحها 
كالمحقق  الإمامية  علماء  من  واحد  غير 
الكركي والشيخ البهائي)من مؤلفاته في 

الفقه(.
وفيه  القمر:  مسير  اختيارات  27ـ 
)من  وهو  والنجوم  القمر  أحوال  يدرس 

مؤلفاته الفلكية(.
28 ـمجموعة التحريرات )في الرياضيات(.

29ـ مختصر الهيئة
الجغرافيا  العجائب: في  خريدة  30ـ 
لسلطان المحققين الخواجة نصير الدين 
منه  نسخة  )672هـ(  المتوفى  الطوسي 
في مكتبة بشير آغا باستانبول كما في 

فهرسها.

8- الذريعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ١٦، ص ١٥٢.
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تلامذته

مـــن  عـــدة  يديـــه  عـــى  تخـــرج 
الشخصيـــات المعروفـــة مـــن مختلـــف 
المذاهـــب والملـــل، منهـــم، ركـــن الديـــن أبـــو 
ـــوي الحســـيني الأســـرآباذيّ.  محمد العل
عـــالم الموصـــل، ومـــدرس الشـــافعية، وهـــو 
مـــن كبـــار تلاميـــذة الخواجـــة)9(، ونجـــم 
الديـــن القزويـــي صاحـــب  الرســـالة 
ـــت  ـــة طبع ـــد المنطقي ـــية في الفوائ الشمس
في القســـطنطينية ســـنة 1263هــــ. وفي 
كلكتـــة 1816م وشرحهـــا التفتـــازاني)10(، 
ـــة  ـــن علمـــاء الامامي وممـــن تخـــرج عليه م
الحـــي، صاحـــب  العلامـــة  وفحولهـــا 
ـــرت في  ـــي انت ـــرة ال ـــف الباه التصاني
ــة  ــذ عليه في الحكمـ ــد تتلمـ ــاق. وقـ الآفـ
ابـــن ميـــم البحـــراني، شـــارح نهـــج 

ــه. ــو عليه في الفقـ ــذ هـ ــة وتتلمـ البلاغـ

الطوسي وهولاكو والمغول

ــه كان  ــوسي بانـ ــة الطـ ــم العلامـ يتهـ
عـــى علاقـــة وطيـــدة مـــع المغـــول، وقـــد 
كـــر اللغـــط والـــكلام مـــن قبـــل بعـــض 
الباحثـــن وممـــن يحملـــون الحقـــد عـــى 
ــرة  ــذه الفكـ ــض هـ ــد دحـ ــة، وقـ الخواجـ

الســـيد الأمـــن قائـــاً: 

منظـــم  فكـــر  ذا  الطـــوسي  كان 
يعـــرف كيـــف يخطـــط ويدبـــر. وهـــو في 

 ،٢ ج  الصفدي،  خليل  النصر،  وأعوان  العصر  أعيان   -9
ص ١٣١.

10- إكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ادورد فنديك، ص١٩٨.

ــد أدرك أن  ــات، وقـ ــن الآيـ ــة مـ ــك آيـ ذلـ
النـــر العســـكري عـــى المغـــول ليـــس 
ـــالم  ـــام الع ـــل نظ ـــد انح ـــدًا، فق ـــا أب ممكنً
الإســـامي انحـــلًا تامًـــا لم يعـــد معـــه 
ــول  ــاجم المغـ ــوة تهـ ــع قـ ــل في تجميـ أمـ
وتخرجهـــم مـــن ديـــاره، وكانـــت البـــاد 
المحتلـــة أضعـــف مـــن أن تفكـــر في 

ــة. ــورة ناجحـ ثـ

ـــامي كان لا  ــرب الإس ـــى أن الغـ ع
ـــوة  ـــت مـــر هي الق ـــزال ســـليًما، وكان ي
ــار،  ــا الأنظـ ــه إليهـ ــدة الـــي تتجـ الوحيـ
وقـــد اســـتطاعت مـــر أن تذيـــق المغـــول 
عنهـــا،  تـــردهم  وأن  الهزيمـــة  مـــرارة 
ولكـــن لم تكـــن مســـتطيعة أكـــر مـــن 
ــوه  ــا احتلـ ــول فيمـ ــة المغـ ــك، فمهاجمـ ذلـ
مـــن بـــاد بعيـــدة وإخراجهـــم مـــن تلـــك 

البـــاد كان فـــوق طاقـــة مـــر.

وفكـــر نصـــر الديـــن طويـــاً فأيقـــن 
أنـــه إذا تم للمغـــول النـــر الفكـــري، 
بعـــد النـــر العســـكري، كان في ذلـــك 
ـــرى  ـــا هـــو ي القضـــاء عـــى الإســـام، وه
بـــأم عينـــه الكتـــب تبـــاد والعلمـــاء يقتلـــون، 

ـــك؟.. ـــد ذل ـــى بع ـــاذا يب فم

ــه،  ــو إليـ ــة هولاكـ ــتغل حاجـ ــد اسـ لقـ
وحرصـــه عـــى أن يكـــون في معســـكره 
فلـــي عـــالم بالنجـــوم، فعـــزم عـــى كســـب 
ثقتـــه واحترامـــه فـــان لـــه مـــا أراد، 
وصـــار لـــه مـــن ذلـــك ســـبيل لإنقـــاذ أكـــر 
عـــدد ممكـــن مـــن الكتـــب وتجميعهـــا، 
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ــل  ــن القتـ جـي مـ ــتطاع أن يـ ــا اسـ كمـ
ــيقتلون. ــوا سـ الكثـــر ممـــن كانـ

ولمـــا اســـتتب الأمـــر لهولاكـــو خطـــا 
ــه الأولى، وكانـــت  نصـــر الديـــن خطوتـ
ــارة فقـــد أقنـــع  هـــذه المـــرة خطـــوة جبـ
هولاكـــو بـــأن يعهـــد إليـــه بـــالإشراف 
ــرف  ــامية والتـ ــاف الإسـ ــى الأوقـ عـ
بمواردهـــا بمـــا يـــراه، فوافـــق هولاكـــو. 
أن  فـــرأى  الديـــن  نصـــر  وتتطلـــع 
مـــن  وصلـــوا  قـــد  كانـــوا  المســـمين 
الفكـــري إلى حـــد أصبـــح  الانحـــال 
ـــا،  ـــاب فيه ـــورًا لا لب ـــدهم،  قش ـــم عن الع
ـــث  ـــه والحدي وأنهـــم حـــروا العـــم بالفق
ــن  ــا مـ ــا عداهمـ ــوا مـ ــا، وحرمـ وحدهمـ
ســـائر صنـــوف المعرفـــة الـــي حـــث 
وانصرفـــوا  العظـــم،  الديـــن  عليهـــا 
ــا.  ــا تامًـ ــة انصرافًـ ــوم العمليـ ــن العلـ عـ
فأعلـــن افتتـــاح مـــدارس لـــل مـــن الفقـــه، 
والحديـــث، والطـــب، والفلســـفة، وأنـــه 
ســـيتولى الإنفـــاق عـــى طـــاب هـــذه 
المـــدارس، ولكنـــه ســـيجعل لـــل واحـــد 
دراهم  ثلاثـــة  الفلســـفة  دارسي  مـــن 
ـــل واحـــد مـــن دارسي الطـــب  ـــا، ول يوميً
درهمـــن، ولـــل واحـــد مـــن دارسي 
الفقـــه درهًمـــا، ولـــل واحـــد مـــن دارسي 
ــاس  ــل النـ ــف درهم، فأقبـ ــث نصـ الحديـ
عـــى معاهـــد الفلســـفة والطـــب، بعـــد مـــا 

ــدرس سًرا. ــل تـ ــن قبـ ــت مـ كانـ

أحـــرز نصـــر الديـــن النـــر الأول في 

معـــارك الإســـام، فالعـــم لـــن ينقطـــع بعـــد 
اليـــوم، ولـــن يجمـــد المســـمون عـــن طلبـــه، 
ــرى  ــة الكـ ــط للمعركـ ثم انـــرف يخطـ
الكاسحـــة. فـــإذا كان إنشـــاء المـــدارس 
ـــن  ـــو إليهـــا، ول ـــت هولاك ـــن يلف ـــة ل المتفرق
يـــدرك أهميتهـــا، فـــإن إنشـــاء الجامعـــة 
الكـــرى وحشـــد العلمـــاء فيهـــا وحـــر 
الكتـــب في خزانتهـــا، ســـيكون حتًمـــا 

منبهـــا لهولاكـــو فكيـــف العمـــل؟

هنـــا تبـــدو براعـــة الطـــوسي، فهولاكـــو 
اســـتبقاه لغايـــة معينـــة، فـــراح يقنـــع 
هولاكـــو بأنـــه مـــن أجـــل اســـمراره في 
عملـــه والاســـتفادة مـــن مواهبـــه لا بـــد مـــن 
إنشـــاء مرصـــد كبـــر، فوافـــق هولاكـــو 
عـــى إنشـــاء المرصـــد الكبـــر، وفـــوض 

لنصـــر الديـــن المبـــاشرة بالعمـــل.

لقــد كانــت هــذه الموافقــة الحــم الأكبر 
الــذي حققتــه الأيــام لنصــر الديــن، وبات 
بعدهــا مســريًحا للمســتقبل لا يشــغله 
والتخطيــط  الدقيــق  الإعــداد  إلا  شــئ 
الســليم الموصــل إلى الغايــة القصوى)11(.

الطوسي المنجز والعبقري

ــن  ــوسي، مـ ــن الطـ ــر الديـ كان نصـ
الشخصيـــات البـــارزة الكبـــرة الـــي 
لم تســـتقطب الاهتمـــام الـــذي تســـتحقه 
ــة  ــوم والثقافـ ــاريخ العلـ ــد تـ ــى صعيـ عـ

11- الإسماعيليـون والمغـول ونصير الدين الطوسي، حسـن 
الأمين، ص ٤٥
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مـــن  الكثـــر  ويجهـــل  الإســـامية. 
ــس  ــدور الرئيـ ــل الـ ــن أو يتجاهـ الباحثـ
الـــذي مارســـه هـــذا المفكـــر الكبـــر في 
نـــر العلـــوم والمعـــارف الإســـامية، وكان 
ــوا في  ــن برعـ ــن الذيـ ــن المفكريـ ــن بـ مـ
ـــف  ـــوم زمانهـــم، وصن ـــواع عل ـــف أن مختل
في العديـــد مـــن قضايـــا هـــذه العلـــوم، 
ـــات والنجـــوم  وكان ذا نظـــر في الرياضي
والهيئـــة، فضـــاً عـــن تبحـــره في الفلســـفة 
والمنطـــق والـــكلام. ويعـــد مرصـــد مراغـــة، 
وهـــو مـــن أشهـــر المراصـــد في العـــالم 
آنـــذاك مـــن بـــن أعمالـــه الـــي نهـــض 
بهـــا عـــى صعيـــد هـــذه العلـــوم، وســـاهم 
نصـــر الديـــن في المقاربـــة بـــن الفلســـفة 
ــدرة عـــى  ــه القـ ــن لـ وعـــم الـــكلام، ومـ
المقارنـــة بـــن آثـــار المتكلمـــن الذيـــن 
ســـبقوا الطـــوسي والمتكلمـــن الذيـــن 
أتـــوا مـــن بعـــده، يـــدرك أهميتـــه ودوره 

ــكلام)12(. ــم الـ ــور عـ في تطـ

بالفلســـفة  الديـــن  نصـــر  توغـــل 
وســـر أغوارهـــا حـــى صـــار المعـــم 
الأكـــر فيهـــا، وكان الخواجـــة نصـــر 
الملـّــة والديـــن الطـــوسي قـــدس سره 
للفلســـفة،  القـــديم  بالمعـــى  فيلســـوفًا 
ــة  ــن: الحكمـ ــا للحكمتـ ــا متقنـ أي حكيمـ
النظريّـــة بفروعهـــا الثلاثـــة: الإلهيّـــات، 
والرياضيّـــات، والطبيعيّـــات، والحكمـــة 

12- حركـة الفكـر الفلسيف في العـالم الإسالمي: الدكتور 
غلام حسني دينـاني، ج1، ص392.

المدنيّـــة  الثلاثـــة:  بفروعهـــا  العمليّـــة 
السياســـيّة،  بالشـــؤون  تعـــى  الـــي 
ــة  ــؤون تربيـ ــى بشـ ــي تعـ ــة الـ والمنزليّـ
ـــي تعـــى  ـــة ال الأسر وتدبيرهـــا، والُخلقيّ
بتربيـــة النفـــس وتحليتهـــا بالفضائـــل 
وتخليتهـــا عـــن الرذائـــل، ولـــه قـــدس سره 
ـــات  في كّل هـــذه الأقســـام والفـــروع مؤلفّ

عديـــدة)13(.

لم يكـــن أمـــر الطـــوسي وأهميتـــه 
ــا  ــامي، وإنمـ ــه الإمـ ــر في مذهبـ يختـ
ـــن  ـــن الباحث ـــد م ـــك، فنجـــد العدي عـــر ذل
ـــن  ـــه، ومنهـــم اب ـــه واهـــم ب ـــرجم ل ممـــن ت

13- أجوبة المسـائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق، 
السيد محمد صادق الروحاني، ج ٢، ص ١٣٣.
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كثـــر الذيـــن أوضح بعـــض مهـــام العلامـــة 
الطـــوسي: عمـــل دار حكمـــة ورتـــب فيهـــا 
فلاســـفة، ورتـــب لـــل واحـــد في اليـــوم 
ــا  ــب فيهـ ــة دراهم، ودار طـ ــة ثلاثـ والليلـ
للطبيـــب في اليـــوم درهمـــان، ومدرســـة 
لـــل فقيـــه في اليـــوم درهم، ودار حديـــث 
لـــل محـــدث نصـــف درهم في اليـــوم)14(.

ــات  ــه في طبقـ ــص منجزاتـ ــد لخـ وقـ
أكـــر  ببنـــاء  بـــدأ  الشـــيعة:  أعـــام 
مدرســـة رياضيـــة وهي مرصـــد مراغـــه 
عليهـــا  وصرف  هــــ،   657 ســـنة   في 
ــد  ــدر بيـ ــذي كان يهـ ــاف الـ ــل الأوقـ دخـ
ببغـــداد.  والحشـــوية  الحديـــث  أهـــل 
وجلـــب العلمـــاء مـــن أنحـــاء الـــرق 
ـــن العـــرضي )م 664(  ـــد الدي منهـــم: مؤي
مـــن دمشـــق، وفخـــر الديـــن المـــراغي 
ــن  ــر الديـ ــل، وفخـ ــن الموصـ )م 667( مـ
الأخـــاطي مـــن تفليـــس، ونجـــم الديـــن 

14- البداية والنهاية، ابن كثير، ج ١٣، ص ٢٤٩.

دبـــران )م 675( مـــن قزويـــن، وتومجـــي 
مـــن الصـــن، وكثـــرًا مـــن الفلاســـفة 
والأطبـــاء فأســـس جامعـــة علميـــة لم 

ــا)15(. ــل قبلهـ ــا مثيـ ــن لهـ يكـ

منجــز  نلخــص  المقــال  ختــام  وفي 
هــذا العــالم الفــذ ومــا قيــل بحقــه قديمــا 

وحديثــا.

1ـ بفضـل أعمالـه، أصبح علم المثلثات 
وبالتـالي  للرياضيـات  مسـتقلًا  فرعًـا 

يختلـف عـن علم الفلـك)16(.

ــة تحــوّل  ــد الطــوسي بإمكانيّ 2ـ اعتق
الجســم المــاديّ واســتحالة فنائــه، يقــول: 
»لا يمكــن للمــادة أنْ تختــي كليّــا، فهــي 
ولونهــا  وحالتهــا  شــلها  تغــرّ  فقــط 
الخصائــص  مــن  وغــره  وتكوينهــا 
لمــادة مختلفــة ســواء أكانــت  وتتحــول 

15- طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج ٤، ص ١٧٨.
موقـع  عىل  الطـوسي  حيـاة  يرتجم  مقـال  مـن   -16

.)totallyhistory (
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نظراتــه  اتفقــت  أوليــة«.  أم  مركبّــة 
ــاني  ــرات الفيلســوف اليون ــع نظ ــذه م ه
بعــد  ق.م(.   470-530( هيراقليطــس 
خمسمئــة عــام، اكتشــف م.لوموســوف 
لــوران  وأنطــوان  )1711-1765م( 
قانــون  )1743-1794م(  لافوازييــه 
فكــرة  بذلــك  مرسخــن  الكتلــة،  حفــظ 

.)17 الطــوسي)
3ـ  اقــرح الطــوسي عــى هولاكــو 
إنشــاء مرصــد مراغــة ووافقــه عــى ذلــك 
وجمــع عديــدًا مــن العلمــاء ليعاونــوه في 
العمــل وبــاشر بإنشــائه ســنة 657 وظــل 
ــزيج  ــه وسمــي ال ــى وفات ــه ح ــل في يعم
)الــزيج  المرصــد  هــذا  مــن  المســتنبط 
الإيلخــاني( ونــره في كتــاب خــاص 
احتــوى عــى جــداول وطرائــف حســابية 
جديــدة لم تكــن معروفــة مــن قبــل. لذلــك 
كان هــذا الــزيج هــو المعتمــد عليه في 

أوروبــا في عــر النهضــة)18(.
أبــدع  والفيزيــاء  الكيميــاء  في  4ـ 
الطــوسي صيغــة لقانــون بقــاء المــادة 
قابلــة  هي  مــا  مــادة  أن  كتــب  حيــث 
للتحــول ولكنهــا غــر قابلــة للاختفــاء. 
ــالي قــد ســبق اكتشــاف الأوربيــن  وبالت

القانــون)19(. لهــذا 

17- مقـال منشـور في موقـع الحـوار المتمـدن: الطـوسي 
دارويـن مـن القـرن الثالـث عرش، اريج بطـة.

18- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٩، ص ٤١٧.
19- مقال منشور في موقع كتابات: نصير الدين الطوسي 

حياته واهم اعماله، الدكتور سامي محمود ابراهيم.

5ـ هو أول من استعمل الحالات الست 
للمثلث الكروي القائم الزاوية.

الدين  نصير  الخواجة  اسم  كتب  6ـ 
نشر  حيث  القمر،  سطح  على  الطوسي 
باتيسيا  جيوفاني  الفلك  علم  أستاد 
بإيطاليا  بولونيا  مدينة  في  ريتشيولي 
الفلك  في  شاملً  مصنفًا  1651م  عام 
خريطة  ومعه  الجديد(  )المجسطي  سماه 
التضاريس  على  وأطلق  للقمر،  كاملة 
الفلكية أسماء فلكيين بارزين من العصور 
لأسماء  منها  عشرة  ،خصص  الوسطى 
فلكيين وعلماء رياضيات مسلمين ثم وافق 
العالمي  الفلكي  الاتحاد  مؤتمر  ذلك  بعد 
الأسماء،  هذه  على   1935 عام  المنعقد 

وكان منها العلامة الطوسي)20(.
لا سميا في  الإنتـاج  غزيـر  7ـ كان 
نجـد  ولهـذا  والطبيعيـة،  العقليـة  العلـوم 
أنـه مـن بني )186( عنـوان كتـاب عـدت 
عنوانـا   )60( هنـاك  كان  تأليفاتـه،  مـن 
في الهندسـة والحسـاب والجرب والمنطـق 
والحكمـة،  الفلسـفة  في  كتابـا  و)40( 
وحـوالي 20 كتباً في العقائد والكلام)21(.
ــة  8ـ شــغل الطــوسي بتأســيس مكتب
في مراغــة بلــغ عــدد كتبهــا400 ألــف 
لطــاب  دائمــة  رواتــب  وقــرر  مجلــد 
المــدارس والمعاهــد بحســب أهميتهــا)22(.

20- الموقـع الرسمي)اسهامـات الحضـارة الاسالمية في 
مختلـف التخصصـات العلميـة(.

21- من أعلام الإمامية: الشيخ فوزي آل سيف، ص87.
22- أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٩، ص ٤١٧.
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اسم الشيخ الطوسي على سطح القمر 

ـــد  ـــى العدي ـــرس ـ تحـــوي ع ـــة الكونك مكتب
مـــن مخطوطـــات الخواجـــة نصـــر الديـــن 

الطـــوسي
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9ـ يعد كتابه تجريد الاعتقاد من أهم 
تدرّس في  التي  العقائدية  الكتب  وأقدم 
منذ  الدينية  والمعاهد  العلمية  الحوزات 

صدوره وحتى عصرنا الحاضر.

الديـن  نصري  الحواجـة  جمـع  10ـ 
والدنيـا،  الديـن  عميل  بني  الطـوسي 
وقـلّ مـن يجمـع بني هـذه العلـوم والفنون 
المحـدث  فهـو  وتنوعهـا  سـعتها  عىل 
والمنطقي  والفيلسـوف  والفقيـه  والمتكلـم 
والفليك والمهنـدس والريـاضي والطبيب 

والفيزيـائي.. والكيميـائي 

11ـ كان رأسًـــا في عـــم الأوائـــل، 
لا ســـما معرفـــة الرّيـــاضّي وصنعـــة 
ـــه فـــاق بذلـــك عـــى الكبـــار  الأرصـــاد، فإنّ
ــدًا  ــة ورصـ ــة قبّـ ــة مراغـ ــى بمدينـ وابتـ
عظيًمـــا، واتّـــذ في ذلـــك خزانـــة عظيمـــة 
وملأهـــا  الأرجـــاء،  فســـيحة  عاليـــة، 
بالكتـــب الّـــي نهبـــت مـــن بغـــداد والشّـــام 
ــادة  ــا زيـ ــع فيهـ ــىّ تّجمـ ــرة، حـ والجزيـ
عـــى أربعمائـــة ألـــف مجلـّــد. وقـــرّر 
للرّصـــد المنجّمـــن والفلاســـفة والفضـــاء، 
ــا  ــة . وكان سًمحـ ــم الجامكيّـ ــل لهـ وجعـ
ـــر  ـــا، حســـن العـــرة، غزي جـــوادًا، حليًم
ــا  ــذا مـ ــدر)23(. هـ ــل القـ ــل، جليـ الفضائـ
ـــة الطـــوسي. ـــن الخواج ـــي ع ـــه الذه قال

أهـل  أفضـل  الشـيخ  هـذا  كان  12ـ 

23ـ تـاريخ الإسالم ووفيـات المشـاهير والأعالم، الذهيب، 
ج ٥٠،ص .١١٥

عرصه في العلـوم العقليـة والنقليـة، ولـه 
الحكميـة،  العلـوم  في  كثرية  مصنفـات 
والأحاكم الشرعية عىل مذهب الإمامية، 
وكان أشرف مـن شـاهدناه في الأخالق، 
إلهيـات  عليه  قـرأت  مضجعـه،  لله  نـور 
وبعـض  سـينا،  بـن  علي  لأبي  الشـفاء 
التذكـرة في الهيئـة تصنيفـه، ثم أدركـه 
المـوت المحتـوم قدس لله روحـه)24(.. هذا 
مـا قالـه تلميـذه الألميع العلامـة الحلي.

13ـ إن شخصيـة الخواجـة الطـوسي 
اكتسـبت الصفـة العالميـة، ويتبين ذلك من 
خالل الدراسـات والأبحـاث والترجمـات 
اليـوم  ونجـد  المتعـددة،  وآثـاره  لكتبـه 
أشهـر  في  ومصنفاتـه  مخطوطاتـه 

العالميـة. المكتبـات 

نصري  الخواجـة  حيـاة  انتهـت  14ـ 
الديـن الطـوسي في بغـداد سـنة 672هــ 
وأوصى ان يدفـن بجـوار الإمـام مـوسى 

بـن جعفـر الاكظم)ع( فنفـذت وصيتـه.

 )GOOGLE()25(15ـ احتفـت شركـة
بالذكـرى السـنوية للخواجـة نصري الدين 

الطوسي.

)هـذا هـو أسـتاذ البرش، الـذي يحـق 
للك مسلم ان يفخـر بـه إمـام كل الملـل 

والتوجهـات( والنحـل 

24 ـ الأنوار البهية، الشيخ عباس القمي، ص ١٤٢
25 ـ اشهر شركة وموقع بحث واعلان على الانترنيت.



 النجف الأشرف العدد ٢٠٧ 48

من الغرب

إرهاصات الإصلاح الديني الأوروبي 
وبداياتها الحقيقية

مطارحات وتحركات استغرقت ثلاثة قرون تقريبًا قبل انتشار البروتستانتية!

موفق هاشم عبيد

ــع  ــدأت م ــد ب ــي ق ــاح الدي ــة الإص ــرى أن حرك ــن ي ــا م ــس صحيحً لي

الراهــب الألمــاني مارتــن لوثــر )1483-1546م(، أو أن أفــاره لم يســبقه 

إليهــا أحــد غــره، ومــع أن لوثــر كان باعثًــا مجــددًا لفكــرة الإصــاح الديني 

المسحيي في وقتــه، ونجــح في ذلــك نجاحًــا باهــرًا لم يتهيــأ لمــن قبلــه، إلّ 

أنــه سُــبق بشخصيــات دينيــة طرحــت أفــارًا ونــادت بمثــل مــا نــادى بــه، 

لكنهــا بــاءت بالفشــل بعــد مهاجمتهــا ومحاصرتهــا دينيًــا وسياســيًا، فــم 

يُكتــب لهــا النجــاح نتيجــة للظــروف اللامحايثــة آنــذاك.
وتمثّـــل تلـــك الشخصيـــات المتصدّيـــة 
ـــأت  ـــات هيّ ـــة إرهاص ـــا الفكري بطروحاته
للحركـــة الإصلاحيـــة اللوثريـــة ووطّـــأت لها 
الأرض بعـــد حـــن، وهـــذه الإرهاصـــات 
مـــا كانـــت إلا نتيجـــة طبيعيـــة لتلـــك 
المظـــالم والانحرافـــات الكنســـية، ســـواء 
ـــت في  ـــة ترسخ ـــة أم عملي ـــت لاهوتي أكان
الفكـــر المسحــي مـــع الحقـــب القروســـطية 
ـــع شـــيوع مســـألة  الأخـــرة، ولا ســـما م
صكـــوك الغفـــران واحتـــار وســـاطة 
ـــل  ـــن قب ـــق م ـــق والخال ـــن الخل الإيمـــان ب
ـــر  ـــى الفك ـــة ع ـــة الإكلـــروس المهيمن طبق

الديـــي.

ــض  ــك بع ــى أن هنال ــى أن لا نن ع
العوامــل قــد هيّــأت لحركــة الإصــاح 
دفــع  في  كثــرًا  وأسهمــت  الديــي 
ــث عــر  ــب بع ــا إلى جان عجلتهــا لاحقً
الــي  النهضــة، كالطفــرة الاقتصاديــة 
حصلــت في القــرن الثــاني عــر بظهــور 
وهي  )الوســى(،  البرجوازيــة  الطبقــة 
ــن  ــا ب ــدة انتــرت في أوروب ــة جدي طبق
أهــل المــدن، ويمثلهــا التجــار وأصحــاب 
الحــرف الصناعيــة، وهي طبقــة تضــاف 
إلى التقســم الطبــي الكلاســيكي في 
أوروبــا: طبقــة النبــاء، وطبقــة رجــال 
ــور  ــن، وكان لظه ــة الفلاح ــن، وطبق الدي
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الطبقــة البرجوازيــة أثــر كبــر في تحطيم 
الأوروبي،  للمجتمــع  القديمــة  الدعــائم 
الإصــاح  مهــا نحــو  دافعًــا  مشــلة 

ــام)1(. ــل ع بش

الكنســية  الســلطات  تمتعــت  لقــد 
بامتيــازات وفــرة جعلــت منهــا مترفــة 
ــت  ــى، في وق ــذخ والغ ــاة الب ــش حي تعي
كان المجتمــع المسحيي الأوروبي غارقًــا 
بالفقــر والفاقــة والعــوز! وبــدت الكنيســة 
الإمبراطوريــة  تحــول  بعــد  بالــرف 
في  المســيحية  الديانــة  إلى  الرومانيــة 
القــرن الرابــع الميــادي، بعــد أن قــام 
الملــوك الرومــان بالإنفــاق عــى الكنيســة 
والعطايــا  والهدايــا  الأمــوال  ورجالهــا 
فنمــا  الواســعة،  الأراضي  ســما  ولا 
أمــراء  إلى  رجالهــا  وتحــول  ثراؤهــا 
ــا  ــك المزاي ــن، اســتثمروا تل وحــام ديني
جــاءت  أن  إلى  لصالحهــم،  والــروات 
والعــاشر  الميــادي  التاســع  القــرون 
والحــادي عــر والثــاني عــر، الــي 
ومثلــت  والانحــراف  بالفســاد  امتــأت 

الكنســية)2(.  الأمــراض  قمــة 

وصـار البابـا في العهـود القروسـطية 
المتأخرة حاكماً كالملوك والأمراء، له بلاط 
يعـج بالموظفني ويسـيطر عىل مقاطعـات 

1 ـ ينظـر: في سـبيل البشريـة، هيوبـرت همفـردي، مكتبـة 
الـوعي العـربي، القاهـرة، ط1، 1964م: 14.

العصـور  أوروبـا  تـاريخ وحضـارة  قـراءة في  ينظـر:  ـ   2
الكتـاب  شركـة  سـيد،  محمد  صـالح  أشرف  الوسىط، 

.38 2008م،  )د.ط(،  لبنـان،  الألكرتوني،  العـربي 

وحكمـه،  تصرفـه  تحـت  تقـع  واسـعة 
وسجـل التـاريخ كثرًيا مـن المفاسـد التي 
ظهرت في بلاط البابا وفاقت ما كان في 
الملـوك والأمـراء الأخـرى، كمـا  بلاطـات 
حـاول بابـوات الكنيسـة أن يبقـوا كرسي 
لضامن  الإيطاليـة؛  رومـا  في  البابويـة 
تدفـق المـال إليهـا المجمـوع مـن مختلـف 

مناطـق أوروبـا الغربيـة الواسـعة)3(.

وممـا ينبيغ أن لا نغفلـه في ممهدات 
حركـة الإصالح الديين هو بـروز النزعة 
بالفكـر  تأثـرت  اليت  الجديـدة،  العقليـة 
الإسالمي عـن طريـق التأثري الأندليس 
القريـب مـن أوروبـا الغربيـة، ممثاًل ذلـك 
المسملين  الفيلسـوفين  بنتاجـات  التأثري 
العظيمني ابـن سـينا وابـن رشـد، فاكن 
أن دخلـت أوروبـا فصلًا جديدًا في الفكر 
عن طريق إدخال الفلسـفة الأرسـطية بين 
أروقتهـا العلميـة، خصوصًـا فيمـا يتصل 
بعقلنـة الإيمـان والدين، وكان ذلك أول ما 
بـرز مـع الفيلسـوف واللاهـوتي الإيطالي 
القديـس أنسلم )1033-1109(، إضافة 
إلى الديالكتيكيني المعاصريـن لـه الذيـن 
أرادوا إخضـاع العقيـدة إلى العقـل في 
التحكيم، وأنكـروا  كثرًيا مـن المعتقـدات 
كفكـرة  العقـل  عىل  تعتمـد  لا  اليت 

الافخارسـتيا)4(.

عبـد  سـعيد  الوسىط،  العصـور  في  أوروبـا  ينظـر:  3ـ 
الفتـاح عاشـور، مكتبـة النهضـة المصرية، القاهـرة، )د.ط(، 

1959م/291/2.
4ـ وهي مـن الطقـوس الكنيسـة الكاثوليكيـة، اليت تعين 
أن يتحـول الخبز والنبيـذ إلى جسـم المسـيح ودمـه تحويال 
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الباحثـــن  بأحـــد  الأجـــدر  وكان 
ولا  والديالكتيكيـــن  أنســـم  يذكـــر  أن 
ـــدات  ـــن ممه ـــا أدعى أن م ـــم، عندم يغفله
مطالبـــات  الديـــي  الإصـــاح  حركـــة 
ـــق  ـــن بالتوفي ـــن الأوروبي ـــض اللاهوتي بع
فيمـــا بـــن الديـــن والفلســـفة، أو فلنقـــل 
بـــن الإيمـــان والعقـــل، ذاكـــرًا الفيلســـوف 
واللاهـــوتي الفرنـــي أبيـــارد )1079-
1142م(، الـــذي كان هـــو أيضًـــا داعيًـــا 
إلى تحريـــر العقـــل مـــن أصفـــاد الإيمـــان 
المنغلـــق، مؤكـــدًا أن الإيمـــان لا يمكـــن لـــه 
ـــم  ـــن دون ع ـــرة م ـــاة مزده ـــا حي أن يحي

ــة)5(. ومعرفـ

بالفعل والجوهر، بعد تلاوة صلوات وأدعية خاصة.
5 ـ قراءة في تاريخ وحضارة أوروبا العصور الوسطى: 27.

ومـــن أبـــرز مـــا مهـــد لحركـــة الإصـــاح 
الديـــي المسـحـي في أوروبـــا الغربيـــة 
الأفـــار والطروحـــات الرشـــدية، إذ مثلـــت 
شروحـــات فيلســـوف قرطبـــة أهم مـــا 
ــد  ــه، وقـ ــذوه عنـ ــون وأخـ ــه الغربيـ تناولـ
عمـــل عـــى شرح كتـــب أرســـطو بعـــد أن 
قـــام بقراءتهـــا قـــراءة دقيقـــة وفاحصـــة 
متأنيـــة، وقـــام كذلـــك بالمقارنـــة بـــن 
ـــول ت. ج.  ـــي ســـبقته، يق الشروحـــات ال
ـــد  ـــن رش ـــل اب ـــا نق ـــرًا م ـــور: »وكث دي ب
مـــن كتـــب الفـــارابي وابـــن ســـينا ]أشـــياء 
ـــا، وكان  ـــا في فهمه لأرســـطو[ فخالفه
ـــوفنا  ـــا«)6(، وكان فيلس أصح منهـــا فه
شـــديد الإعجـــاب بأرســـطو، إلى الحـــد 
الـــذي كان يعتـــره »أسمـــى صـــورة تمثـــل 
فيهـــا العقـــل الإنســـاني، حـــى أنـــه ليميـــل 

ـــه بالفيلســـوف الإلهـــي«)7(. إلى تسميت

وكان ابـن رشـد أبـرز مفكـر تعـاطى 
مـع مسـألة التوفيـق بني الدين والفلسـفة 
مـن  أبـرز  يعـد  بـل  بينهام،  والعلاقـة 
نظـر  اليت  العلاقـة  لتلـك  حلـولً  قـدم 
تناقـض وتضـارب  البعـض نظـرة  إليهـا 
وتنافـر، وهي نظـرة لا تخلـو من الارتياب 
في  رشـد  ابـن  قدمـه  ومـا  والتشـويش، 
بعـض  في  الظاهـرة  الهـوة  ردم  مجـال 
في  كان  والنقـل  العقـل  بني  الجوانـب 

6 ـ تـاريخ الفلسـفة في الإسالم، ت. ج. دي بـور، بجامعـة 
أبـو  الهـادي  عبـد  د. محمد  وتعليـق:  ترجمـة  أمسرتدام، 
ريـده، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنرش، بريوت، ط3، 

.316 1954م: 
7 ـ المصدر نفسه: 317.

بيار أبيلار
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كتابيـه: )فصـل المقـال( و)منـاهج الأدلـة(، 
إذ يـرى أن البرهـان لا يختلـف عـن مـا 
جـاء بـه الديـن، فكلاهمـا حـق والحـق لا 
يناقـض الحـق، ويقـول في هـذا الجانـب: 
»وإذا كانـت هـذه الشريعـة حقًـا، وداعيـة 
إلى النظـر المـؤدى إلى معرفة الحق، فإنا 
ـ معرش المسملين ـ نعلم، عىل القطـع، 
أنـه لا يؤدى النظـر البرهاني إلى مخالفة 
مـا ورد بـه الرشع، فـإن الحـق لا يضـاد 

الحـق، بـل يوافقـه ويشهـد لـه«)8(.

ــد  ــال يكـــي ابـــن رشـ وعـــى كل حـ
فخـــرًا أنـــه مِـــن أبـــرز مَـــن أثّـــر في الفكـــر 
ـــا  ـــر الوســـيط وم ـــر الع الأوروبي أواخ
ـــده، ويكـــي أن الفيلســـوف الفرنـــي  بع
المعـــاصر )روجيـــه جـــارودي( يـــرى فيـــه 
منـــارة أضـــاءت بنورهـــا ســـديم أوروبـــا 
في عصورهـــا الوســـى، وقـــال فيـــه 
وإبداعـــه  الفكريـــة  أســـبقيته  مادحًـــا 
الحضـــاري الأصيـــل: »إن مفهـــوم ابـــن 
رشـــد عـــن العلاقـــات، بـــن الإنســـان 
والطبيعـــة، يشـــل حلقـــة أساســـية مـــن 
النظـــرة الجدليـــة الكـــرى للعـــالم، مـــن 
وماركـــس  هيجـــل  حـــى  )هراقليـــط( 
]...[ عـــى أن كتابـــات ابـــن رشـــد، مـــن 
إيحـــاء ديـــي لاشـــك في ذلـــك، لكـــن هـــذا 
الديـــن، لا يعلمنـــا الهـــروب واللامبـــالاة، 
ــد  ــد، قـ ــن رشـ ــد ابـ ــة عنـ إذ أن الواقعيـ

8ـ فصـل المقـال فيمـا بني الحكمـة والشريعة مـن الاتصال، 
ابـن رشـد، تحقيـق: د. محمد عمـارة، دار المعـارف، مرص، 

1972م: 31 ـ 32. 

ســـبقت بمـــات الســـنين، واقعيـــة الغـــرب، 
ونحـــن هنـــا بـــإزاء النظريـــات الأساســـية، 
للجدليـــة، بـــل إزاء النظريـــات الأساســـية، 

في الجدليـــة الماديـــة نفسهـــا«)9(.

العـــدد الســـابق في  وذكـــر مقـــال 
الشخصيـــات  أبـــرز  أن  البـــاب  هـــذا 
ــرح  ــر في طـ ــن لوثـ ــبقت مارتـ ــي سـ الـ
الأوروبي  الديـــي  الإصـــاح  مســـألة 
وهي:  أربـــع،  شخصيـــات  كانـــت 
ـــة )تشـــيكية(  ـــة وبوهيمي فرنســـية وانكليزي
نجـــح  كمـــا  ينجحـــوا  ولم  وإيطاليـــة، 
ــا  ــرًا اجتماعيًـ ــدث تغيـ ــه أحـ ــر؛ لأنـ لوثـ
ـــدًا سياســـيًا حـــى صـــارت  وحصـــد تأيي
خلافًـــا  لـــه،  تُســـب  البروتســـتانتية 
ـــة  ـــم محارب ـــت حركاته ـــن بقي ـــؤلاء الذي له
ومحـــدودة الانتشـــار في بقـــع جغرافيـــة 
نائيـــة متخفيـــة عـــن محـــاكم التفتيـــش.

ولـــو أتينـــا إلى حركـــة المصلـــح الديـــي 
ـــذي  ـــدو ال الأول وهـــو الفرنـــي بيـــر وال
عـــاش في القـــرن الثـــاني عـــر الميـــادي، 
ـــدروس هـــو وأتباعـــه دون  ـــى ال نجـــده أل
ــتعملين  ــة، مسـ ــلطة البابويـ ــة السـ موافقـ
المقدســـة  النصـــوص  بعـــض  تـــراجم 
ــوا  ــا أصبحـ ــة، بعدهـ ــات المحليـ باللهجـ
جماعـــة دينيـــة لهـــا أتبـــاع ينتـــرون 
ـــم  ـــق عليه ـــا، أُطل ـــا وفرنس ـــوب إيطالي جن
ليـــون(،  مســـاكين  أو  )الولدينيســـيين 

9 ـ ابـن رشـد فيلسـوف قرطبـة، رحـاب عاكوي، دار الفكـر 
العـربي ـ بريوت، ط1، 1999م: 29.
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ـــذخ  ـــادهم ب ـــد انتق ـــة بع ـــوا بالهرطق واتهم
الكنيســـة وإسرافهـــا في بعـــض الشرائـــع 
ـــن مـــن  ـــم منبوذي ـــة، ممـــا جعله الكاثوليكي
الكنيســـة عـــام 1184م، ورغم ذلـــك نجـــت 
ــش  ــاكم التفتيـ ــن محـ ــة مـ ــذه الجماعـ هـ
مـــن  أخـــرى  مناطـــق  إلى  بهجرتهـــا 
أوروبـــا، ولاســـما في مناطـــق قرويـــة 
بـــن جبـــال الألـــب، وهنـــاك أسســـوا 
ـــم  ـــة بهـــم، وانض كنيســـة صغـــرة خاص
أغلبهـــم لاحقًـــا إلى حركـــة الإصـــاح 

الديـــي البروتســـتانتية)10(.

جـون  فاكن  المصلحني  ثـاني  أمـا 
ويكليف الإنكليزي المتوفى سـنة 1384م، 

10 ـ ينظـر: مارتـن لوثـر )مقدمـة قصرية جـدا(، سـكوت 
إتـش هندريكـس، ترجمـة: كوثـر محمـود محمد، مراجعـة: 
هبـة عبـد العزيـز غـانم، مؤسسـة هنـداوي للتعليم والثقافة، 

القاهـرة، مرص، ط1، 2014م: 18 -19.

مرتجم  وأول  أكسـفورد  في  المحـاضر 
ويكليـف  الإنكليزيـة، وكان  للإنجيـل إلى 
رجـال  إلى  منـه  الفلاسـفة  إلى  أقـرب 
الديـن وفقهـاء الكتـاب المقـدس، وارتبـط 
حصلـت  اليت  الفلاحني  بثـورة  اسمـه 
بأحقيـة  ويكليـف  شـكك  1381م،  عـام 
الأمالك  عىل  سـيطرتها  في  الكنيسـة 
رجـل  أن  ورأى  الفلاحني،  إلى  العائـدة 
الديـن الفاسـق يفقـد حقـه في أن يمارس 
مـن عضويـة  يقصى  أن  ويُتمـل  دوره 
لهـا؛ لأنهـا  الحقيقي  بالمفهـوم  الكنيسـة 
تمثـل مجتمـع مؤمـن وصـالح ونقي قـدّر 
لـه لله، سـلفا الخالص، ونتيجـة لكل ذلك 
البابـا  وأدانـه  بالهرطقـة،  ويكليـف  اُتهـم 
وجامعـة أكسـفورد بانحـراف معتقداتـه، 
وقيـل إنـه عـانى العزلـة مـدة عامني حتى 
حدثـت لـه سـكتة دماغيـة قبـل وفاتـه عـام 
1384م، وبعـد دفنـه في الكنيسـة نُبـش 
مـن  أكرث  بعـد  عظامـه  وأُخرجـت  قربه 
نهـر  في  وتُـذر  لتُحـرق  عامـا؛  أربعني 
السـويفت بأمـر البابـا مارتـن الخامـس، 
وحـدث ذلـك تحديـدًا في سـنة 1428م، 
لكـن مـع كل ذلـك لم تنتـهِ أفاكر ويكليف، 
إذ صمـدت كتابـات لـه كثرية واسمترت 
بعـد وفاته، وكان ذلك واضًحا عندما تأثر 
بها التشـيكيون الذين درسـوا في جامعة 
أكسـفورد، وعـادوا بها إلى بـراغ، ليطّلع 
عليهـا هنـاك جـون هـس ثالـث المصلحني 

لوثـر)11(. السـابقين لمارتـن 

11 ـ ينظر: المصدر نفسه: 19- 20.
جون ويكليف
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احتـج هـوس عىل الكنيسـة الرسميـة 
الإنجيـل  فيهـا  تـرجم  الأولى  بمرحلتني: 
إلى اللغـة التشـيكية، وكتـب سلسـلة مـن 
الكتـب تتحـدث عـن الإشاكليات الدينيـة 
كعبـادة الصـور وحيـاة المسـيح، وانتقـد 
الدينيـة  الممارسـات  مـن  كثري  فيهـا 
المنحرفـة والخرافيـة، أمـا المرحلـة الثانيـة 
فقـد قدم فيهـا تنديدًا صارخًـا بامتيازات 
الإكليروس الديني، وكان ذلك في كتابيه: 
)نـداء إلى البابـا( و)قـراءة كتـب الدعاة لا 
إحراقهـا(، وفي هـذا الأخري دافـع عـن 
لـه  السـابق  الإنكلزيي  المصلـح  أفاكر 
جـون ويكليـف، الـذي تأثـر به كما أسـلف 
وسـاطة  رفـض  عىل  مؤكـدًا  المقـال، 
الكنيسـة في الخالص، وأهميـة الرجـوع 
إلى الكتـاب مبـاشرة بـدل الرجـوع إلى 
الـذي  السـلطة  نظـام  ورفـض  الكنيسـة، 
الكاثوليكيـة، ودعـا  الكنيسـة  نمـا داخـل 

جون هوس
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إلى تحديـد البـدع عـن طريـق ما ورد في 
الإنجيـل لا عن طريق الكنيسـة، وفي عام 
1412م انتفـض جـون هـوس بوجه البابا 
عندمـا روجـت الكنيسـة لتجـارة صكـوك 
الغفـران، اليت احتاجهـا البابـا لتمويـل 

حربـه ضـد ملـك نابـولي)12(.

اليت  مـن الاضطرابـات  كثري  وبعـد 
بفعـل  كانـت  اليت  بـراغ  في  حدثـت 
المؤيديـن  بني  الحاصـل  الانقسـام 
هـوس  اسـتُدعي  لهـوس،  والمعارضني 
إلى مجمـع زعمـاء كنيسـة بكونسـتانس 
تعهـد  الـذي  1414م،  عـام  ألمانيـا  في 
ويكليـف  مـن  تعاليم كل  بالقضـاء عىل 
وهـوس، وحرض هـوس بعـد وعـد الأمان 
قدمـه لـه الإمبراطور سـيجسمند، لكن ما 

12 ـ ينظـر: الإصالح الديين قـراءة المفهـوم في التجربـة 
المسـيحية الغربيـة، عامـر عبـد زيـد كاظم الوائلي، المركـز 
العباسـية  العتبـة  الاسرتاتيجية،  للدراسـات  الإسالمي 

.68 -  66 المقدسـة، ط1، 2018م: 

حصـل هـو أنهـم قبضـوا عليه وأودعـوه 
سجنًـا في جزيرة وسـط بحرية! وأصدر 
عىل  بالإعـدام  حكًمـا  المذكـور  المجلـس 
هـوس، وتم فعاًل إعدامـه ثم إحراقـه في 

المبـاني)13(. أحـد  فـوق سـطح  مدخنـة 

أمـا رابـع المصلحني فاكن جيرولامـو 
وهـو  1498م(،   -  1452( سـافونارولا 
راهـب دومنييك حُـرم كنسـيًا وأُعدم بعد 
محاولاتـه تحويـل فلورنسـا إلى جمهورية 
الأربعـة  هـؤلاء  وكان  ملتزمـة،  مسـيحية 
الذيـن سـبقوا لوثـر يشرتكون معـه في 
أنهـم دعـوة الإصالح عنـدهم إنمـا كانت 
أجـزاء  فترجمـوا  الإنجيـل،  إلى  تسـتند 
ليتسىن  المحليـة؛  اللغـات  إلى  منـه 
للعامـة أن يفهمـوه بأنفسهم دون وسـاطة 

الكنيسـة)14(.

13 ـ ينظر: المصدر نفسه: 70 - 71.
14 ـ ينظر: مارتن لوثر )مقدمة قصيرة جدا(: 21.



55

من الغرب

ويمكـن إجمـال إرهاصـات الإصالح 
الديين المسحيي وأسـبابه بحسـب أحـد 
الوسىط  الطبقـة  ظهـور  إلى  الباحثني 
وبـروز  الفلاحني  وثـورات  )البرجوازيـة(، 
الحركة الإنسـانوية، والى تقدم الاقتصاد 
الدولـة  مفهـوم  وبـروز  الرثوات  وزيـادة 
الباحـث  عـزا  أوروبـا، كمـا  القوميـة في 
الديين  الإصالح  أسـباب حركـة  نفسـه 
مـن  الكنيسـة  في  تغلغـل  مـا  إلى  تلـك 
أمـراض وانحرافـات أخلاقيـة وتشريعيـة 
خرافيـة، ومنهـا ظاهـرة صكـوك الغفـران 
الكنيسـة  مـن  المقـدس  المعىن  واحتاكر 

وغري ذلـك)15(.

15 ـ ينظـر: الإصالح الديين قـراءة المفهـوم في التجربـة 
المسـيحية الغربيـة: 50.

جيرولامو سافونارولا
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مستشفى الكفيل التخصصي 
مركز النواظير

رشا الخالدي

المعقــدة التقليديــة  الجراحيــة  العمليــات  عــن  تغنيــك   تقنيــات 
مركز النواظير في مستشفى الكفيل يوفر فرق طبية عراقية وعربية.

أعلن مستشفى الكفيل التخصصي في 
كربلاء عن امتلاكه مركزاً خاصاً للعمليات 
التنظيرية، منوهاً الى أن المركز يعمل على 
ينفرد  تقنيات  على  ويحتوي  الساعة  مدار 
مستوى  على  المراكز  من  غيره  عن  بها 
عراقي  طبي  فريق  فيه  ويعمل  العراق 

وعربي.
الجهاز  أمراض  اختصاصي  وقال 
الدكتور  بالمستشفى  والكبد  الهضمي 
إن  حديث صحفي،  الخطابي، في  هادي 
مركز النواظير في مستشفى الكفيل يمتلك 
هو وسيلة  الناظور  وأن  مميزة  تقنيات 
رؤية طبية داخل الأماكن والأجسام المغلقة 
بالداخل  موجود  هو  ما  معاينة  بهدف 
وخاصة أسطح أعضاء الجسم لتشخيص 
بعض الأمراض أو للقيام ببعض العمليات 

الجراحية الباطنية.
ضمن  من  أن  الخطابي،  وأضاف 
جهاز  هو  مركزنا  في  المتوفرة  التقنيات 
الـ)E.U.S( ما يعرف بالناظور السوناري 
وهو عبارة عن ناظور تحتوي نهايته جهاز 

حالات  تقييم  في  مهم  جدًا  وهو  سونار 
والمريء  والمعدة  البنكرياس  في  الأورام 

والاثني عشري والقنوات الصفراوية.
على  تعمل  التقنية  هذه  ان  مبيناً، 
تشخيص توسيع القنوات الصفراوية الغير 
والأورام  الكبد  أورام  وبعض  مشخص 
درجة  معرفة  خلاله  من  يتم  إذ  المنتشرة، 
للفحص  عينات  وأخذ  أولً  المرض  انتشار 

النسيجي.
أمراض  اختصاصي  قال  جانبه  من 
الطبيب  بالمستشفى  الهضمي  الجهاز 
أن  صندوق،  فائز  دكتور  السوري، 
مستشفى الكفيل من المستشفيات الحديثة 
للعمل  نفتخر  ونحن  العالم  في  والمتطورة 
للأجهزة  بامتلاكها  تتميز  أنها  إذ  بها، 

الحديثة وطاقم طبي متطور.
التقنيات  بين  من  أن  صندوق،  وبين 
المعدي  الارتجاع  معالجة  في  المستخدمة 
المريئي هي تقنية الستريتا التي تعمل من 
خلال إدخال أنبوب خاص عن طريق المنظار 
المعدي من الفم مروراً بالمريء، ومن ثم إلى 
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المنطقة الفاصلة بين المريء ومدخل المعدة، 
أذ يتم إطلاق موجات ترددية عن طريق إبر 
صغيرة موصولة ببالون عند نهاية الأنبوب 

من أجل إعادة وظيفتها للحالة الطبيعية.
أمراض  اختصاصي  قال  جانبه  من 
الجهاز الهضمي الدكتور أحمد هاشم، إن 
من ضمن نجاحات مركزنا قسطرة القناة 
الصفراء ومعالجة الأورام المتقدمة ووضع 
للأورام  الصفراوية  القنوات  العبارات في 
عشري  الاثني  توسيع  وعمليات  المتقدمة 
ووضع أكثر من عبارة في القناة الصفراء 

والاثني عشري في الوقت ذاته.
الحالات  ضمن  من  ان  هاشم،  وبين 
النادرة التي تستقبلها في مستشفى الكفيل، 
القناة الصفراوية عن  سحب الحصى من 
Bعشر والاثني  للمعدة  الدخول  طريق 
الناظور،  بإستخدام  دعامه  عباره  ووضع 
كذلك حالات توسيع المريء للمرضى الذين 
يعانون من تضييقات في المريء وان مثل 

هكذا حالات كانت سابقاً تحال إلى خارج 
البلاد.

واحدة  إن  وأستطرد الخطابي حديثه، 
من الحالات النادرة جداً التي تم أستقبالها 
في مستشفى الكفيل مريضة عمرها يناهز 
اليمين  جهة  قلبها في  يقع  عاماً  السبعين 
في  كانوا  عشر  والاثني  والأمعاء  والكبد 
الطبيعية  الحالة  اليسرى، في حين  الجهة 

تكون معاكسة لذلك.
موضحاً، أن المريضة تعاني من وجود 
لها  سبب  الصفراوية  القناة  في  حصى 
يرقان انسدادي ونظراً لانعكاس أحشائها 
الداخلية واجهنا صعوبة باستخراجها كون 
أجهزة النواظير في العالم مصممة لمعالجة 

أحشاء الإنسان وهي بمواقعها الطبيعية.
مؤكداً استخراج الحصى ناظورياً من 
استغرقت ساعتين  بعملية  الصفراء  القناة 
وبعدها خرجت المريضة وهي بصحة جيدة. 
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

والدواليب النواعير 

دولاب

ـــدور عـــى  ـــة ت فارســـية )دولاب(، كل آل
محورهـــا، وهي مركبـــة مـــن )دول( بمعـــى 
والـــدولاب  مـــاء،  بمعـــى  و)آب(  آنيـــة 
ــره  ــور مايديـ ــوان، والناعـ ــره الحيـ مايديـ
وردت   ،)Dolap( التركيـــة:  وفي  المـــاء، 
دولاب في العـــام 421هــــ/1030م باللفظ: 
دار دولابـــه: يقـــال لمـــن حســـنت حالـــه. 
ـــة15[؛ ووردت  ـــال البغدادي ـــالة الأمث ]رس
أيضـــا في حـــوادث العام650هـ/1252م: 
ـــه النخـــل  »وعمـــل بهـــا بســـتانًا غـــرس في
ـــا«.  ـــه دولابً ـــارنج، وعمـــل ل والشجـــر والن
ويطلـــق  309(؛  الجامعـــة  )الحـــوادث 
في  ويقـــول  المنجنـــون  بالعربيَّـــة:  عليه 
ذلـــك الشريـــف الـــرضي )ت:405هــــ/5م( 

ــوان الشريـــف الـــرضي481/1: ديـ

مِن عارِ هَــــذا الدَهــرِ نَيلُكَ لِلعُــلى     

رِ ِـ وَجُنــونُ هَــذا المنَجَنــونِ الدائـــ

بوا إِلى نَيلِ العُلى        قَومي الُألى لََ

وَضََ الطَريقِ لُِنجِدٍ أَو غائِرِ

ابـــن  شـــعر  دولاب في  لفـــظ  وورد 
الـــوردي )ت:749هــــ/1349م(، عندما كان 
جالســـا مـــع جماعـــة قـــرب دولاب الناعـــور 
ـــث  ـــوت وينبع ـــدور عـــى جـــذع شجـــرة ت ي
ـــن  ـــال اب ـــة، فق ـــه أصـــوات رتيب ـــن دوران م
الـــوردي لجماعتـــه، مـــا تقـــول هـــذه التوتـــة؟ 
فـــم يجبـــه أحـــد، فأجـــاب بهذيـــن البيتـــن:

حالةُ الدولابِ دلَّتْ     
أَنَّه في فرطِ  حزْنِ

كانَ يُسْقى ويغنَّ     
صار يسقي ويغنِّ

هـــذه  كانـــت  بقولـــه:  ثم شرحهـــا 
ــت  ــور وكانـ ــرب الناعـ ــرة قـ ــة شجـ التوتـ
ـــا الآن  ـــاءه، أم ـــع غن ـــه وتسم ـــى بمائ تُس

ــي0 ــي وتُغَـ ــي تَسـ فهـ

ناعور 

مـــن  المـــاء  ترفـــع  الـــي  الآلـــة 
النهـــر واللفـــظ مـــن العربيَّـــة: ناعـــورة: 
»النَّاعـــور: جَنـــاحُ الـــرَّحى. النَّاعـــوره، 
بهـــاءٍ: الـــدُّولاب، لنَعـــرِه، وجمعُـــه النَّواعير، 
وَهِ الَّـــيِ يُسْـــتَقى بَهـــا، يُديرُهـــا المـــاءُ 



59

حديث الصورة



 النجف الأشرف العدد ٢٠٧ 60

حديث الصورة

ـــوتٌ«. ]تـــاج العـــروس543/7[؛  وَلهـــا ص
ـــاء،  ـــره الم ـــا يدي ـــور: م ـــة: الناع وفي العربيَّ
والـــدولاب: مـــا يديـــره الحيـــوان، وفي 
العاميَّـــة يطلـــق اللفـــظ عـــى الاثنـــن، 
وجـــاء الاسم مـــن النعـــر صـــوت حركتـــه 
عنـــد العمـــل وفيـــه يقـــول الشـــاعر محمد 
حســـن الكيشـــوان )ت:1356هــــ/1937م( 

)شـــعراء الغـــري49/8(:

جرى به نــهر الفرات  فمشـــى       

مسلسلًا لكن على الروض انطلق

صبا من  الناعور في ساقية       

غنى لها بكـــل ما راق ورق

ويقـــول عريـــان الســـيد خلـــف )ت: 
1440هــــ/2018م(: 

وامكَطـــر  الصـــر..  مليـــت  ردّي.. 
الدمعـــة. اعلـّــة خـــدي

وآنـــه.. خـــاني الوكـــت... ناعـــور 
بـــس أتـــرس... وأبـــدي

عـــى،  اعلـّــه:  تتقاطـــر،  )امگاطـــر: 
ــأ  ــدي: أمـ ــرس وأبـ ــت، أتـ ــت: الوقـ الوكـ

 0 وأســـكب(

الصورة الأولى 

موديـــل )روبـــوت( مـــن عمـــل المهنـــدس 
العـــربي المســـم بديـــع الزمـــان بـــن الـــرزاز 
ـــر،  ـــن عم ـــرة اب ـــبة إلى جزي ـــزري نس الج
ـــك  وهـــو العـــالم المختـــص بمجـــال الميكاني
لرفـــع  تصمـــم  وفيـــه  والهيدروليـــك، 
ـــه  ـــه ضمـــن بحـــث في كتاب ـــاه، ووضع المي
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الجامـــع بـــن العـــم والعمـــل النافـــع 
في صناعـــة الحيـــل والـــذي كتبـــه عـــام 
602هــــ/1205م؛ أو كمـــا هـــو الـــدولاب أو 
ـــا، وهـــو تصمـــم مهـــم  الناعـــور في زمانن
جـــداً لأنـــه اســـتخدم الزنجـــر )الزنجيـــل( 
ـــة الظاهـــرة في  ـــدلاء، بفعـــل الداب لرفـــع ال

الصـــورة هي غـــر حقيقيـــة. 

ــيق  ــم تعشـ ــك أن يـ ــرة في ذلـ والفكـ
الـــدولاب الأفـــي المســـن مـــع الـــدولاب 
المســـن العمـــودي الـــذي يرتبـــط بـــه 
زنجـــر الـــدلاء تسحـــب بحركتهـــا المـــاء 

إلى الأعـــى.

معاويـــة بـــن مـــروان، وقـــف عـــى بـــاب 
ــا  ــدور بالرحـ ــارًا يـ ــرأى حمـ ــان، فـ طحـ
ــان؛ لم  ــال للطحـ ــل، فقـ ــه جلجـ وفي عنقـ
جعلـــت الجلجـــل في عنـــق الحمـــار؟ قـــال: 
ـــإذا  ـــاس، ف ـــي ســـآمة أو نع ربمـــا ادركت
لم أسمـــع صـــوت الجلجـــل علمـــت أنـــه 

ـــث. ـــه فانبع ـــت ب ـــف فصح وق

قـــال: أفرأيـــت إن وقـــف وحـــرّك رأســـه 
ـــرك  ـــذا - وح ـــذا وهك ـــال هك ـــل وق بالجلج
ـــال  ـــف؟ فق ـــه واق ـــك أن ـــا علم ـــه - فم رأس
لـــه: ومـــن لي بحـــار يكـــون عقلـــه مثـــل 
ـــد174/7[.  ـــد الفري ـــر؟ ]العق ـــل الأم عق

الصورة الثانية 

ــد  ــورة نـــادرة لناعـــورة في العقـ صـ
ـــة  ـــاضي في مدين ـــرن الم ـــن الق ـــاني م الث

الموصـــل. 

الصورة الثالثة 

مـــن أعـــالي نهـــر الفـــرات، والنواعـــر 
ـــا  ـــاء موقعه ـــان الم ـــوة جري ـــدار بق ـــي ت ال
في العـــراق بـــن هيـــت وعانـــه، أي قبـــل 
دخـــول النهـــر إلى دلتـــا الفـــرات، حيـــث 
ــه  ــر الفـــرات بـــواد ضيـــق يبلـــغ طولـ يمـ
230 كم ويكـــون بجانـــب النهـــر سهـــل 
ـــع  ـــوج م ـــط يتم ـــن شري ـــارة ع ـــي عب في
تمـــوج النهـــر، ويرتفـــع عـــن مســـتوى 
ـــي  ـــراً. وال ـــن 5-15 م ـــاع ب ـــاء بارتف الم
دخلـــت أخـــرًا في لائحـــة الـــراث العالمـــي 
ـــة  ـــة الدولي ـــد اجتمـــاع اللجن لليونســـكو بع

لصـــون الـــراث العالمـــي. 

وقدر لي في منتصف عقد الســبعينات 
مــن القــرن المــاضي أن أنفــذ مشروعًــا 
هندســيًا قــرب هــذه النواعــر وفي منطقــة 
حديثــة، وكنــت أجلــس عــرًا بعــد نهايــة 
يــوم عمــل قــرب هــذه النواعــر، وفعــاً 
تطلــق أصواتًــا تتكــرر طالمــا هي تــدور 
لتحمــل مــاء الحيــاة لتــي بــه الأرض 

ــول الشــاعر: ــوات، ويصــح فيهــا ق الم

لنَواعِيِرهَا على الماء ألحا

ا لقلْب المشَُوقِ نٌ تَيجُ الشَّ

ثم توقفـــت عـــن الـــدوران في الســـنوات 
الأخـــرة بعـــد أن كانـــت مصـــدرًا رئيســـيًا 
للـــري في غـــرب الفـــرات عـــى مـــدى 

ـــرون. ق
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بقلم السيد عباس البراقي

طريق الحج من مناخة 

النجف الأ�شرف 

هـــذه المقالـــة مـــن مخطوطـــات 
الســـيد حســـن )حســـون( الـــراقي 
الحســـي المتـــوفى )1913-1332( 

مطبوعـــة. غـــر  وهي 

الوهابي محمد بن عبد الوهاب أصله 
سنة  وتولده  تميم  قبيلة  ومن  اليمن  من 
)1206هج( سنة  وتوفى  )1115هج( 
وقد  عامًا،  وتسعين  واحدًا  عمره  فكان 
النعمان  حنيفة  أبي  مذهب  على  تربى 
في بلاده وسافر إلى أصفهان وانخرط 
اتسعت  وأخذ عنهم حتى  بعلمائها  ولاذ 
فاخترع  الحجاز  إلى  عاد  ثم  معلوماته، 
ما  من  وأضاف عليه  الوهابي   المذهب 
لا  وقال  تيمية،  ابن  من  قبله وخصوصًا 
يدخل من المطاوعة إلى مكة والمدينة من 
يحلق ذقنه، وفي سنة )1201هج( أخذ كل 
ما كان من حجرة النبي)ص( من الأموال 
والجواهر والهدايا وقد عزل قاضي مكة 
والمدينة وأمر بغلق المحلات عند سماع 

والمؤسسات  المساجد  وأغلق  الأذان، 
ومنعهم  القطيف  في  الشيعية  والمكتبات 
تعيين  الدينية وتم  من ممارسة طقوسهم 
الأحساء  على  الحكومة  قبل  من  قاضي 
هاجر  وقد  الشيعة  لمضايقة  والقطيف 

العديد منهم.

ففي سنة )1277هج( حدث قتال بين 
أفخاذ قبيلة شمر وهي قبيلة كبيرة متفرقة 
في الحجاز ونجد وصحراء النجف وكانت 
فرقة يقال لها آل جعفر وهي في نجد وهم 
فخذان، يقال لهم آل علي والفخذ الآخر 
الرشيد،  آل  منهم  خليل  وآل  خليل،  آل 
علي  بن  صالح  رئيسهم  علي  آل  وإن 
مستوليًا على جبل شّمر في نجد  وكان 
وآل  علي  آل  بين  عليها  متنازع  )منطقة 
عليها  مسيطرًا  علي  ابن  وكان  الرشيد( 
بدعم من آل سعود الوهابي، فقام عبد لله 
واستولى  ونفاه  علي  ابن  بقتال  الرشيد 

على الجبل.
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ورجــع محمد بــن عبــد لله إلى الجبــل 
ــه الســتة،  ــه وأخوت ــن اخي ــدر اب ــل بن فقت
واســتولى عــى الأمــر، وأصبــح الحجــاج 
ــة  ــة المكرم ــن النجــف إلى مك ــون م يذهب
ولا يتعــرض لهــم أي عــارض، وإذا تأخــر 
أو تــاه )ضــاع( أحــد مــن الحــاج في 
ــه  ــدو بإيصال ــان الب الصحــراء يقــوم عرب
إلى المــان المطلــوب ســالماً خوفــا مــن 
محمد بــن عبــد لله الرشــيد، وكان حكمــه 
ــاز  ــا، والحج ــى نجــد وأطرافه ــذًا ع ناف
ومــا ورائهــا إلى البحــر، والقصــم ومــا 
ــة  ــت رواســب الوهابي ــن بقي ورائهــا. ولك
مترسخــة وثابتــة عنــد بعــض العربــان 
ــن  ــة ع ــض وخارج ــن أن الشــيعة رواف م
ــن  ــات محمد ب ــا م ــة الإســام. وعندم مل
عبــد لله الرشــيد بمــرض ذات الجنــب 
اســتولى مكانــه ابــن أخيــه عبــد لله بــن 
عبــد العزيــز بــن متعــب بــن عبــد لله 
الرشــيد، إلا انــه لم تســتقم الامــور إليــه 
ــة والمطاوعــة  نتيجــة تحــرك أئمــة الوهابي

لله  عبــد  كان  الــزاع  قبــل  ولكــن 
ومــن  بالنجــف،  نــزل  قــد  الرشــيد  آل 
المصادفــة أنــه وقــع القتــال بــن الشمــرت 
والزقــرت، فأصيــب عبــد لله الرشــيد. 
ــف  ــل النج ــن أه ــراعي م ــام محمد ال فق
بمــداواة عبــد لله وأصبــح صديقًــا لــه، ثم 
ذهــب عبــد لله الرشــيد إلى الحلــة فوقــع 
قتــال وهــرج ومــرج، فأخــذ ابــن الرشــيد 
مــالًا مــن بعــض تجــار الحلــة الميســورين، 
فرجــع ابــن الرشــيد إلى نجــد واســتولى 
عــى الجبــل ونــى ابــن عــي كمــا قلنــا، 
ــة  ــه، وأرســل قافل ــث اســتتب الأمــر ل حي
ــاج،  ــل الحج ــل إلى النجــف لنق ــن الإب م
ســنة  عــرة  اثنــي  حكمــه  واســمر 
نفــس  )1289هج(. وفي  أي إلى ســنة 
مــرزا  الســيد  العلامــة  حج  الســنة 
حســن الشــرازي، وكان أمــر الحــاج 
ــق  ــر بطري ــا مّ ــد لله فعندم ــن عب محمد ب
ــور  ــيد المذك ــاه الس ــاوة أعط ــرب السم ق
ســيفاً ثمينــا، ووصلــت القافلــة بســام 
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ودعم آل ســعود، فخــرج لقتالهــم وأرســل 
إبلــه وتقــدر بحــدود ســبعة آلاف تحــت 
عجــان  ابــن  وهــو  عبيــده  مــن  عبــد 
وادي  إلى  حــى وصلــوا  النجــف  إلى 
ــد عــن النجــف تســع  )حُســب( وهــو يبع
ســاعات، وحــدث قتــال هنــاك ثم تدخلــت 
وتفرقــت  وآل شــبل  الغــزالات  عشــرة 
الإبــل، وتدخــل العســكر ورجعــت الحــدرة 
)الجماعــة( إلى )الرهيمــة(، وكان هــذا 
اســتولى  لكــن  )1314هج(.  ســنة  في 
عبــد العزيــز آل ســعود الوهــابي عــى 
الجبــل ومعــه المطاوعــة وأئمــة الوهابيــة، 
وقالــوا لأهــل الجبــل إن هــؤلاء الحجــاج 
والجعم كلهــم  العــراق  مــن  العائديــن 
مشركــون، فدمائهــم وأموالهــم وعرضهــم 
حــال، وحــى الســام عليهــم حــرام. 
لذلــك اتخــذوا الموقــف مــن أهــل هــذه 
يســبون  الجبــل  أهــل  وقــام  المناطــق، 
المذهــب،  الجعفــري وصاحــب  المذهــب 
واذا انفــرد أحــد مــن الحجــاج مــن قافلته 
قامــوا بتســليبه أو يقتلونــه، فوصــل الخبر 
إلى العلامــة الشــيخ الشربيــاني، فحــرّم 
الجبــل،  طريــق  عــن  الحجــاج  مســر 
وقــال فيــه الهــاك والــرّر وليتخــذوا 

ــر.     مســرًا آخ

شهــر  مــن  )1317هج(  ســنة  وفي 
الحــاج  أمــر  جــاء  المبــارك  رمضــان 
إلى  )الحملــدار(  الســعودي  ســهان 
ــز  ــد العزي ــل عب ــن قب النجــف، مُرســاً م

فيــه  الأمــر  فوجــد  الحجــاج،  ليحمــل 
شــدّة وغضــب وامتعــاض، فذهــب إلى 
)الكليــدار(  الرفيــي  جــواد  الســيد 
وتوســل وتخضــع، وتعهــد بعــدم المســاس 
ــة، وأنــه المســؤول بــأن لا يمسهــم  بالقافل
أي شيء. فذهــب الســيد الكليــدار مــع 
شــيوخ أهــل النجــف إلى العلامــة الشــيخ 
مــرزا حســن بــن مــرزا خليــل بــأن 
تســر القافلــة عــن طريــق نجــد وهــذا 
أمــر الحــاج المتعهــد ســهان الســعودي 
يتحمــل كافــة المســؤولية، وبعــد الالتمــاس 
ــاح لهــم بالمســر، ولكــن  ــة أب ــن العلام م
قبــل هــذا الخــر قــام العلامــة الشربياني 
ــئ  ــع مجي ــاب إلى الشــاه بمن ــة كت بكتاب
الجعم والســر عــن طريــق نجــد، ولكــن 
ــد الالتمــاس  ــن المتعه ــا شــاهد م ــد م بع
ــق  ــة عــن طري ــر القافل ــة بسّ ــر العلام أم
ــاب إلى الشــاه  ــة كت نجــد، وأسرع بكتاب
مــن  لدينــا  مانــع  مــا  لا  بــأن  يخــره 
ــن  ــة، وكان الحضــور كل م مســر القافل
الســيد جــواد الكليــدار والســيد محمد 
بحــر العلــوم الطباطبــائي والحــاج عبــود 
شــاش وغــرهم مــن شــيوخ النجــف 
الجــواب  جــاء  أيــام  وبعــد  الأشرف. 
مــن الشــاه بنفــاذ أمــر العلامــة، وخــرج 
ــاء في  ــوم الثلاث ــن النجــف ي ــاج م الحج
الرابــع مــن شهــر ذي القعــدة، وكانــت 
القافلــة مختلطــة مــن العــرب والجعم 

والــرك، ورجعــت القافلــة ســالمة.
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ــاء ســهان  ــنة )1318هج( ج وفي س
)المتعهــد( كعادتــه إلى مناخــة النجــف 
ومعــه الإبــل لنقــل الحجــاج وكان عددهــا 
قليــاً، وكان عــدد الحجــاج كثــرًا، فقــال 
لهــم مــن أراد الذهــاب عــن أي طريــق 
فليذهــب لقلــة عــدد الإبــل، وعندما ســارت 
القافلــة أخــذ البعــض مــن النــاس المســر 
والبغــال ومــن جملتهــم  عــى الحمــر 
العلامــة الشــيخ محمد طه نجــف والعلامة 
الشــيخ ملا عبــد لله المازندراني والشــيخ 
ــوا  عــي بــن الشــيخ زيــن العابديــن فنزل
في منطقــة الدهامشــة، وكان عــرب عــزة 
هنــاك فأخــذوا منهــم الحمــر والبغــال 
أمــرهم،  لتسهيــل  الإبــل،  وأعطــوهم 
وتأخــرت بعــض الرجــال عــن القافلــة، 
وحدثــت معــارك وقطــع للطــرق، فرجعــت 

ــة.  القافل

تعرضــت  )1319هج(  ســنة  وفي 
القافلــة إلى الإهانــة والســبّ والشــم، 
فصــدر الأمــر بعــد ذلــك بحرمــة الذهــاب 

عــن طريــق نجــد بأمــر جنــاب مولانــا 
ــل  ــن مــرزا خلي الحــاج مــرزا حســن ب
وأيــد الجميــع بفتــوى الشــيخ الجليــل، 
وطبعــت الأوراق وبإمضاء كل من العلامة 
الشربيــاني والنهاونــدي والســيد كاظم 
ــزدي وآغــا رضــا الهمــداني والســيد  ال
محمد الطباطبــائي وشريعــة الاصفهــاني 
والســيد ابي القاسم الإشــكوري الرشتي 
والشــيخ عبــد الحســن بــن الشــيخ راضي 
ــن  ــن الشــيخ حســن ب ــاس ب والشــيخ عب
جعفــر الكبــر والشــيخ محمد طــه نجــف 
والشــيخ مــا كاظم الخراســاني والشــيخ 
مــا عبــدلله المازنــدراني والشــيخ حســن 

المامقــاني. فهــؤلاء علمــاء النجــف. 

وأمــا علمــاء كربــاء المؤيديــن لذلــك 
فهــم: الســيد إسماعيــل الصــدر والســيد 
حســن  والشــيخ  الطباطبــائي  جعفــر 
بــن الشــيخ زيــن العابديــن. وأمــا علمــاء 
بــن  تــي  الشــيخ  فمنهــم  الكاظميــة؛ 
الشــيخ أســد لله الدزفــولي. ومــن علمــاء 
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ســامراء: الشــيخ أغــا مــرزة محمد تــي 
الشــرازي. ومــن علمــاء طهــران الشــيخ 
فضــل لله النــوري. فهــؤلاء كلهــم حرمــوا 
طريــق نجــد والــذي يســر بطريــق نجــد 
يلزمــه إعــادة الحــج، وأنهــا لا تجــزي تلــك 
الحجــة. فلمــا طبعــت الأوراق بمطابــع 
إيــران بحــدود )ألــف نسخــة( فقسموهــا 
عــى البلــدان بأمــرة مظفــر الديــن شــاه 
فوصلــت  المســر  عــن  الجعم  بمنــع 
ــوم  خمســون نسخــة إلى النجــف في الي

ــدة. ــن شهــر ذي القع ــاني م الث

وفي سـنة )1320هــج( جـاءت القافلة 
الحجـاج  لنقـل  عادتهـا  عىل  نجـد  مـن 
معهـم  يرس  ولم  النجـف  مناخـة  فنزلـوا 

بغـداد  أهـل  مـن  فقـط كان رجـل  أحـد. 
مـن بيـت جميـل زاده، وكان قاضي ومعه 
أخـوه، وركبـوا في القجـاوة )وهـو هودج 
الراكـب  ليحمي  البعري  فـوق  يوضـع 
مـن الحـر والربد( وكذلـك مىش معهـم 
ومحمد  النجيف  رجيـب  باقـر  الحـاج 
الحـداد وشخـص مـن آل جـدّي ومهـدي 
السـنبلي فهـؤلاء الذيـن مشـوا. والسـبب 
أن الحـاج باقـر ادعى أنـه يريد أن يرجع 
أمـا  مكـة،  في  الذيـن  الحجـاج  بعـض 
فقالـوا سـوف نسري عـن طريـق  البقيـة 
البحـر لترغيـب النـاس لهـذا الطريق، لكن 
مشـيئة لله عـز وجـل أن قتل الحـاج باقر 
رجيـب قبـل دخـول مكـة بثمـاني سـاعات 
في وادي فاطمـة، وأمـا الجماعـة الباقيـة 
بتهمـة  وحبسهـم  مكـة  نائـب  فأخـذهم 
السرقـة وأطلـق سراحهـم بعـد أن أخـذ 
غرامـة خمـس لريات من كل واحـد. وأما 
أهـل السـنة والجماعـة الذيـن كانـوا مـع 
حملـة سهبان فقـد أخُـذوا حوايلهـم ولم 
فشـكوا  والخلفـاء  النيب)ص(  يـزوروهم 
عندمـا وصلـوا الجبـل عند حمـود، وقالوا 
كنـا نقـول: إن الروافـض يكذبـون حيـث 
حرمـوا المسري بهذا الطريـق فظهر الحق 
وقالـوا:  النجـف،  إلى  جـاءوا  ثم  معهـم. 
إن كان قـد طبعمت ووزعمت ألـف نسخـة 
في تحـريم الطريـق، فإننـا سـوف نكتـب 
ونطبـع ثلاثـة آلاف نسخـة، وننشرهـا في 

بغـداد والسـليمانية بحرمـة الطريـق.
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وفي ســنة )1321 هـــج( جــاء كعادتــه 
أمــر  )المتعهــد(  الســعودي  ســهان 
الحــاج إلى النجــف ولكــن لم يــر معــه 
أحــد تمســاً بالفتــوى، فذهــب إلى بغداد 
ــو فيــي  واســتجار بمشــر باشــا وه
أفنــدي والمشــر عــى العســكر ووالي 
لــن  وأنــه  بالامتنــاع،  وأخــره  بغــداد 
يســر معــه أحــد حســب فتــوى المراجــع، 
فأصــدر برقيــة معــه إلى النجــف يخــرهم 
ورجــع ســهان  مــع ســهان  بالمســر 
النجــف ومعــه البرقيــة، فصــادف  إلى 
أن كان إمــام جمعــة طهــران بالنجــف 
وأعطــاه  بــه  وتوســل  الزيــارة،  لإداء 
التعهــد، فاجتمــع إمــام جمعــة طهــران 
ــائي والســيد  ــع الســيد محمد الطباطب م
ــض شــيوخ وتجــار  ــدار وبع ــواد الكلي ج
النجــف فأعطــاهم ســهان البرقيــة، وفي 
البرقيــة خمســة عــر شرطــا، وأضــاف 
أهــل النجــف شرطــن، وأخــذوا الالــزام 
والتعهــد مــن ســهان، ولكــن عندمــا كان 
في بغــداد كفلــه الشــيخ عبــد الحميــد 
مــن  الزيبــق  وابــن  الكاظميــة  كليــدار 
التجــار وابــن العســافي النجــدي مــن 
ــد  ــداد وأي ــاكن في بغ ــد الس ــالي نج أه
المشــر عــى ذلــك في كتــاب البرقيــة. 
ــة  ــع المجموع ــا اجتمــع ســهان م وعندم
المذكــورة في النجــف وأضــاف الشرطــن 
فقــد أخــذ أهــل النجــف التعهــد مــرة 
إيــذاء  بعــدم  ســهان  مــن  أخــرى 
الحجــاج، وتسهيــل أمــرهم، فكفلــه بذلــك 

الســيد محمد حســن ابــن جــواد الكليــدار 
والســيد ســلطان ابــن الســيد ســمان 
الزقــرت ومحســن ابــن عبــود شــاش. 
ولمــا رأى العلمــاء ذلــك الأمــر برضــاء 
ــع مــن بغــداد والنجــف رخصــوا  الجمي
ــن  ــق نجــد وم ــن طري ــاس بالمســر ع الن
الرخصــة  بتلــك  أيــدوا  الذيــن  العلمــاء 
ــاني والمامقــاني  كل مــن العلامــة الشربي
ومــا كاظم الخراســاني ومــا عبــدلله 
الهمــداني  رضــا  ومــا  المازنــدراني 
وامتنــع عــن الرخصــة كل مــن الشــيخ 
محمد طــه نجــف والشــيخ مــرزة حســن 
ــادة  ــة بقي ــادي بمســر القافل ــادى المن ون
ــة النجــف  ــن مناخ ســهان الســعودي م
ــدة. ــن ذي القع ــث م ــس الثال ــوم الخمي ي

وفي سنة )1322هـــج( من يوم الأحد 
الســابع مــن ربيــع الأول دخــل الحجــاج 
ــم ســهان الســعودي  إلى النجــف ومعه
وقــال الحجــاج إنهــم لم يوفــوا بالــروط 

وقــد آذونــا وخــروا.

وفي ســنة )1323هـــج( مــن شهــر 
مــن  كل  عــى  الــوالي  قبــض  محــرم 
شــكر أفنــدي الآلــوسي وثابــت أفنــدي 
النجــدي  العســاف  وأحمــد  الآلــوسي 
مــن  بالأصــل  وهــو  بالعــراق  التاجــر 
إلى الموصــل  وســرهم  نجــد  أهــالي 
ــالة في  ــوا رس ــم عمل ــظ لأنه ــت الحف تح

الشــيعة. دمــاء  تحليــل 
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الحمى النزفية
 Hemorrhagic Fever

د. زهراء حسين جاسم

الحمى النزفيه هي مصطلح يشمل مجموعه واسعة من الأمراض المعدية غالباً 

الايبولا  )Dengue(، حمى  الضنك  الاستوائية ومنها: حمى  المناطق  ما تحدث في 

)Ebola(، حمى لاسا )Lassa(، الحمى الصفراء )Yellow Fever( وحمى القرم الكونغو 

.)Cromean Congo hemorrhagic fever CCHF( النزفيه

30 فيروس  من  أكثر  هناك  إن  حيث 
تسبب  أن  تستطيع   RNAآلـ عائلة  من 

الحمى النزفيه.

والنوع المتفشي حاليًا في العراق هو 
ما يدعى يحمى القرم النزفيه  هو مرض 
تحمله  فيروس  يسببه  الانتشار  واسع 
الوفيات من  القراد ويصل معدل  حشرة 

10% إلى %40.

وينتقل الفيروس أساساً إلى الإنسان 
الماشية،  وحيوانات  القراد  حشرات  من 
نتيجة  آخر  إلى  إنسان  من  ينتقل  بينما 
المصاب  بدم الشخص  المباشر  الاتصال 
أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه 

الأخرى.

القــرم-  حمــى  فــروس  ويتوطــن 
الكونغــو النزفيــة بلــدان أفريقيــا والبلقــان 
والــرق الأوســط وآســيا الواقعــة جنــوب 

ــالًا. ــة شم ــرض 50 درج ــط الع خ
ــروس لا  ــد الفـ ــاح ضـ ــد لقـ ولا يوجـ

للإنســـان ولا الحيـــوان.
ـــة المـــرض والـــي  تعتمـــد فـــرة حضان
ـــن اكتســـاب الفـــروس  هي الفـــرة مـــا ب
طريقـــة  عـــى  الأعـــراض  وظهـــور 
اكتســـاب الفـــروس. فـــي حـــال كانـــت 
ــة  ــق لدغـ ــن طريـ ــدوى عـ ــة بالعـ الإصابـ
ــراوح  ــاشرة فتـ ــورة مبـ ــرادات بصـ القـ
ــن يـــوم إلى  فـــرة الحضانـــة عـــادةً بـ

تســـعة أيـــام.

ماذا تعرف عن 
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اللمفاويـــة، ظهـــور طفـــح نمـــي )طفـــح 
نـــاتج عـــن الـــزف تحـــت الجلـــد( عـــى 
كتلـــك  المخاطيـــة  الداخليـــة  البطانـــة 
وعـــى  والحلـــق  الفـــم  في  الموجـــودة 
الكدمـــات،  إلى  بالإضافـــة  الجلـــد. 

وظواهـــر نزفيـــة أخـــرى. 

ــرضى  ــة المـ ــن في حالـ ــدأ التحسـ يبـ
في اليـــوم التاســـع أو العـــاشر بعـــد 

ظهـــور المـــرض. 

أمـــا بعـــض المـــرضى ذوي الحـــالات 
ـــراض  ـــن الأم ـــون م ـــن يعان ـــرة مم الخط
ــم  ــر عليهـ ــة يظهـ ــة ونقـــص المناعـ المزمنـ
ــى أو  ــف الكلـ ــع في وظائـ ــور سريـ تدهـ
فشـــل كبـــدي أو رئوي مفاجـــئ بعـــد 

اليـــوم الخامـــس مـــن المـــرض.

وتحـــدث الوفـــاة في الأســـبوع الثـــاني 
مـــن المـــرض. 

أمـــا إذا كانـــت بعـــد الاتصـــال بـــدم أو 
ـــة  ـــن خمس ـــراوح ب ـــة فت ـــة الملوث الأنسج

إلى 13 يومـــا.

فجـــأة  المـــرض  أعـــراض  وتظهـــر 
لأعـــراض  بدايـــة  مشـــابة  وتكـــون 
بـــالآتي:  العاديـــة تتمثـــل  الانفلاونـــزة 
الدوخـــة،  العضـــات،  وآلام  الحمـــى، 
الظهـــر  وآلام  وتَيَبُّسهـــا،  الرقبـــة  آلام 
والصـــداع، التهـــاب العيـــون والحساســـية 
والـــيء  بالغثيـــان  الشـــعور  للضـــوء، 
والتهـــاب  البطـــن  وآلام  والإسهـــال 
ــاب   ــاس والاكتـ ــعور بالنعـ ــق، الشـ الحلـ
ـــوي الأيمـــن  ـــع العل ـــن في الرب وآلام البط
ـــد. مـــع حـــدوث تخــم ملحـــوظ في الكب

أمـــا العلامـــات السريريـــة والـــي 
ـــل:  ـــي فتشم ـــص الط ـــد الفح ـــظ عن تلاح
سرعـــة نبضـــات القلـــب، تـخـم الغـــدد 
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العلاج
في  المتَُّبـع  الأسـاسي  النهـج  يتمثـل 
إدارة حـالات الإصابـة البشريـة بحمـى 
القـرم- الكونغـو النزفيـة في توفري رعاية 
داعمـة عمومية للمـرضى وعلاج ما يظهر 

عليهـم مـن أعـراض.

وقد استُخدم عقار ريبا فيرين المضاد 
الإصابـة  حـالات  عالج  للفيروسـات في 
بحمـى القـرم- الكونغـو النزفيـة وكان لـه 
فوائـد واضحـة. وكانـت للتركيبـات اليت 
تؤخـذ عـن طريـق الفـم والحقـن الوريـدي 

فعاليـةً أيضـا في عالج هـذه الحـالات.

الوقاية

ــال  ــاح فعـ ــود لقـ ــدم وجـ ــل عـ في ظـ
فـــإن الســـبيل الوحيـــد للحـــد مـــن العـــدوى 
بـــن البـــر هـــو إذكاء الـــوعي بعوامـــل 
ـــي  ـــر ال ـــاس بالتداب ـــة الن الخطـــر وتوعي
ــال  ــن أشـ ــد مـ ــا للحـ ــم اتخاذهـ يمكنهـ

ــروس. ــرض للفـ التعـ

ـــة  وينبـــي أن تركـــز المشـــورة الصحي
ـــة: العامـــة عـــى الجوانـــب المتعـــددة التالي

ــدوى  ــال العـ ــر انتقـ ــن خطـ ــد مـ للحـ
مـــن القـــرادات إلى الإنســـان ينبـــي:
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ارتـــداء ملابـــس واقيـــة )أكمـــام طويلـــة 
وسراويـــل طويلـــة(.

ارتــداء ملابــس فاتحــة اللــون لسهولــة 
عــى  قــرادات  أي  وجــود  اكتشــاف 

الملابــس.

مـــن  مُعتَمـــدة  أنـــواع  اســـتعمال 
ــل  ــة لقتـ ــة المخصصـ ــدات الكيميائيـ المبيـ

الملابـــس. عـــى  القـــرادات 

اســتعمال نــوع مُعتَمــد مــن المــواد 
والملابــس. عــى الجلــد  الطــاردة 

بانتظــام  والجلــد  الملابــس  فحــص 
لاكتشــاف وجــود أي قــرادات عليهــا؛ 
إزالتهــا  يجــب  اكتشــافها  حالــة  وفي 

آمنــة. بطريقــة 

القضــاء  أو  مكافحــة  إلى  الســي 
القــرادات  اجتيــاح  حــالات  عــى 
لأجســاد الحيوانــات أو لحظائــر الخيــول 

الأخــرى. والحيوانــات 

ــا  ــد فيه ــي تتواج ــق ال ــب المناط نُّ تََ
القــرادات بكــرة.

وللحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى مــن 
الحيــوان إلى الإنســان ينبــي:

مـــن  وغيرهـــا  القفـــازات  ارتـــداء 
الملابـــس الواقيـــة أثنـــاء التعامـــل مـــع 
أماكـــن  أو أنسجتهـــا في  الحيوانـــات 
ـــن المـــرض، ولا ســـما خـــال إجـــراء  تَوَطُّ
ـــازل؛  ـــازر أو المن ـــذبح في المج ـــات ال عملي

ـــل  ـــدات قب ـــات بالمبي ـــم للحيوان رش المنتظ
ــبوعين. ــا بأسـ ذبحهـ

وللحــد مــن خطــر انتقــال العــدوى مــن 
الإنســان إلى الإنســان ينبــي:

ــدي المبــاشر  نُّــب الاتصــال الجس تََ
القــرم–  حمــى  بفــروس  بالمصابــن 

الكونغــو النزفيــة.
ارتداء القفازات والمعدات الواقية عند 

رعاية المرضى المصابين بالفيروس.
المداومة على غسل اليدين بعد رعاية 
المرضى المصابين بالفيروس أو زيارتهم.
الرعاية  مرافق  في  العدوى  مكافحة 

الصحية.
ــدي المبــاشر  نُّــب الاتصــال الجس تََ

بالمصابــن.
ــة  ــال الرعاي ــن في مج ــي للعامل ينب
الصحيــة الذيــن يقومــون عــى رعايــة 
مــرضى يُشــتبه في إصابتهــم  أو تتأكــد 
إصابتهــم بــه، أو يتعاملــون مــع العينــات 
ــات  ــذوا التحوط ــم، أن ينف ــوذة منه المأخ
القياســية لمكافحــة العــدوى، وهي تشمــل 
معــدات  واســتخدام  اليديــن  نظافــة 
الوقايــة الشخصيــة وأتبــاع ممارســات 
ــوتى. ــن الم ــرضى ودف ــن الم ــة لحق مأمون
بــون  وينبــي أن يتــولى موظفــون مُدرَّ
مــن  المأخــوذة  العينــات  مــع  التعامــل 
الأشخــاص المشُــتبَه في إصابتهــم في 
ــزة بمــا يلــزم مــن معدات. مختــرات مُهَّ

ودمتم بصحة وعافية
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    ديباك ت�شوبرا

عدنان الياسري

�أعمال

وصف الأعمال 

هي أعمــال تــدور حــول شــفاء العقــل 
والجســم في مجــال الطــب البديل للطبيب 
الأصــل  الهنــدي  الأمريــي  والكاتــب 
وفلســفته متضمنــة  »ديبــاك تشــوبرا«، 
نظرتــه للكــون والإنســان، وتصــوره عــن 

ــرق  ــة الوجــود، وطُ ــه، وغاي الإل
ــتنارة. الخــاص والاس

ديبــاك  ظهــر  عندمــا 
مــن  أكــر  منــذ  شــوبرا، 
أخــذت  عامًــا،  أربعــن 
جديــدًا،  شــكلً  دعوتــه 
بــن  جمعــت  حــن 
فهــو  والتديــن،  العــم 
في  أفــاره  يطــرح 

ــة،  ــرامج علاجي ــار ب إط
الروحانيــات  مــن  تتخــذ 

ــولً شــافية لأوجــاع النفــس  حل
البشريــة وآلامهــا، فيختلــط الطــي 

الروحــاني. أو  بالديــي 
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تتمثــل نقطــة قوتــه في الأســاليب غــر 
للشــفاء وطريقتــه في تنميــة  التقليديــة 

ــة.   الروحاني
ألــف تشــوبرا 80 كتابًــا، 21 منهــا  
اعتبرتهــا نيويــورك تايمــز الأكــر مبيعًــا، 

ــة. ــي تُرجمــت إلى 43 لغ وال
عــن  شــوبرا  كتــب  طبــع  أعيــد 
التصــوف الــرقي والطــب البديــل عــدة 
ممثلــو  ينتقدهــا  مــرة  كل  وفي  مــرات 

الرسميــة. العلــوم 
الســبعة  الروحيــة  )القوانــن  كتابــه 
للنجــاح( كان في قائمــة أفضــل البائعــن 
في نيويــورك تايمــز لمــدة 72 أســبوعًا.                                                                                                             
ــة منتجــات المهاريــي  شــارك في شرك
للطــب البديــل، يعتــر أيضًــا مؤســس 
ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة تشــوبرا 
والــي تقــوم بتغيــر الطريقــة الــي ينظــر 
بهــا العــالم إلى الصحــة البدنيــة والعقليــة 

ــة. ــة والاجتماعي ــة والروحي والعاطفي

الكاتب

 22 مواليـد  مـن  تشـوبرا  ديبـاك 
أكتوبـر 1946 هـو مؤلـف هنـدي أمريكي 
بـارزة  البديـل. شخصيـة  للطـب  ومؤلـف 
في حركـة العرص الجديـد، وأحـد أشهـر 
الطـب  في  ثـراءً  وأكثرهـا  الشخصيـات 
مـن  واحـدًا  شـوبرا  ويعترب  البديـل. 
العرشة القـادة الروحيني الأكرث نفـوذاً 
تتصـدر أعمالـه  إنـه  العـالم حيـث  حـول 

العـالم.                                                                          فى  مبيعًـا  الأكرث  قائمـة 

ولادته
الهند  نيودلهي،  في  تشوبرا  ولد 
لكريشان لال شوبرا 1919- البريطانية 

لأبيه  جده  كان  شوبرا.  وبوشبا   2001
رقيبًا في الجيش الهندي البريطاني. كان 
والده طبيب قلب بارز ورئيس قسم الطب 
وأمراض القلب، وعمل كطبيب عسكري، 
شقيق شوبرا الأصغر، سانجيف تشوبرا  
هو أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة 
هارفارد ويعمل في مركز بيث إسرائيل 

ديكونيس الطبي. 

دراسته
درس تشـوبرا التعليم الابتـدائي في 
وتخـرج  نيودلهـي  في  كولومبـا  مدرسـة 
مـن معهـد »كل الهنـد« للعلـوم الطبية في 
عـام 1969. أمىض أشهـر كطبيب يعمل 
في ريـف الهنـد، بمـا في ذلـك - كما كتب 
- سـتة أشهـر في القـرى حيـث انطفـأت 
الأنـوار كلام هطـل المطر. خلال مسريته 
الغـدد  علم  لدراسـة  انجـذب  المهنيـة، 
الصامء، ولا سميا علم الغـدد الصامء 
بيولـوجي  أسـاس  لإيجـاد  العصبيـة، 
لتأثري الأفاكر والعواطـف. درس شـوبرا 
الطـب في الهنـد قبـل الهجـرة في عـام 
1970 إلى الولايـات المتحـدة، حيث أكمل 
الإقامـة في الطـب الباطين والزمالـة في 
طب الغدد الصماء. أصبح بعد التصويت 
للموظفني  رئيسًـا   1980 عـام  في  لـه 
التـذكاري.  نيـو إنجلانـد  في مستشىف 
مهارييش  التىق   ،1985 عـام  في 
ماهيـش يـوغي، اسـتقال مـن منصبه في 
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مستشىف نيـو إنجلانـد لتأسـيس مركـز 
مهارييش أيورفيـدا الحيص. في عـام 
بعـد  أتباعًـا  تشـوبرا  اكتسـب   ،1993
إجـراء مقابلـة معـه حول كتبـه في برنامج 
 ،1996 عـام  في  شـو.  وينفـري  أوبـرا 

شـارك في تأسـيس مركـز للرفاهيـة.

زواجه
أن  قبل   1970 عام  الهند  في  تزوج 
المتحدة  الولايات  إلى  زوجته  مع  يهاجر 

في نفس العام.

حياته المهنية
من  أطباءها  الهندية  الحكومة  منعت 
المتحدة،  الولايات  في  للاختبار  الجلوس 
سريلانكا  إلى  للسفر  تشوبرا  اضطر 
إلى  وصل  اجتيازه  بعد  الاختبار  لأخذ 
إكلينيكيًا  تدريبًا  لتلقي  المتحدة  الولايات 
بلينفيلد،  موهلينبيرج في  مستشفى  في 
من  أطباء  تعيين  تم  حيث  هيرز،  نيو 
الخارج ليحلوا محل أولئك الذين يعانون 

من مشاكلهم في فيتنام.
أكمـل  و1977،   1971 عـامي  بني 
عيـادة  الباطين في  الطـب  الإقامـة في 
ماساتشوسـتس  برلنغتـون،  في  لاهي 
213 مركز فرجينيا الطبي، مركز سـانت 
إسرائيـل  بيـث  مركـز  الطيب  إليزابيـث 
بوسـطن. حصـل  الطيب في  ديكونيـس 
عىل ترخيصـه لممارسـة الطـب في عـام 
1973، وحصـل عىل شهـادة البـورد في 
الطـب الباطين، وتخصـص في أمـراض 

الصامء. الغـدد 

ما هو الطب البديل؟

والتَّكميلي  التكامُلي  الطبّ  يتضمَّن 
الأساليب  من  متنوعة  مجموعة  والبَديل 
أنحاء  جميع  من  أُخِذَت  التي  العلاجية 
الطب  في  تاريخيًا  تُدرجَ  ولم  العالم، 
جوانب  من  والعديدُ  التقليدي.  الغربي 
القديمة  النظم  في  لة  متأصِّ الطبّ  هذا 
الأصلية للشفاء، مثل تلك التي من الصين 
والأمريكيَّتين.  وأفريقيا  والتيبت  والهند 
يصل  قد  الشخص  أن  تشوبرا  يعتقد 
إلى »صحة مثالية«، لأن جسم الإنسان 
على  كمي«،  ميكانيكي  بـ»جسم  مدعوم 
النحو الذي تحدده الحالة الذهنية للفرد. 
وهو يدعي أن ممارساته يمكن أن تعالج 

أيضًا الأمراض المزمنة.
ويتحدث تشوبرا ويكتب بانتظام حول 
الميتافيزيقيا، بما في ذلك دراسة الوعي، 
المادة  على  الوعي  أسبقية  عن  ويدافع 
والغائية والذكاء في الطبيعة - هذا العقل، 
أو »الوعي النشط«، هو سمة أساسية من 
الكون في هذه النظرة، الوعي هو الذات. 
يخلق  الوعي  لا  إن  ويقول:  أيضًا  يكتب 
نفسه.                                                              تنظر  الكون  عيون  نحن  الواقع؛ 
يقول: إن »عقلك وجسدك ووعيك - الذي هو 
روحك - وتفاعلاتك، وعلاقاتك الشخصية، 
وعلم  البيئة،  مع  تتعامل  وكيف  وبيئتك، 
الأحياء الخاصة بك كلها منسوجة بشكل 
يحدث  واحدة...  عملية  في  ينفصل  لا 
بشكل مباشر على وظائف الأعضاء عن 
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الدوبامين  مثل  العصبية  الناقلات  طريق 
الأوكسيتوسين، السيروتونين...«. 

نماذج من أعماله

كتاب جسد لا يشيخ عقلٌ يتخطى 
الزمن

يُقـدم للقـراء فضـاء لإعـادة النظـر في 
طبيعـة تفكري الفرد حول الصحـة البدنية 
واتصالهـا العميـق بالصحـة العقليـة، مـن 
خالل بحثـه في عـدة محـاور تتصدرهـا 
الكميـة  والعلـوم  الأحيـاء  وعلم  الفلسـفة 
والحكمـة القديمـة، واللافـت في الكتـاب 
مـا صرح بـه الكاتـب ديبـاك شـوبرا أن: 
الشـيخوخة أن أحـداً لم  »أروع مـا في 

يسـتطع أن يثبـت أنهـا ضروريـة«.

أثـر  لأبعـاد  امتـداداً  بذلـك  مقدمـا 
تشـكيل  في  القديمـة  الهنديـة  الفلسـفة 
»النـاس  بـأن  إيمانهـا  عرب  الـوعي، 

يشـيخون ويموتـون لأنهم يرون أشخاصاً 
فالفكـرة  ويموتـون«،  يشـيخون  آخريـن 
بسـاطتها،  بـدت  مهام  لديبـاك  بالنسـبة 
مـن  قادمـة  جريئـة،  ثـورة  بمثابـة  فإنهـا 
القديمـة  الهنـد  في  الأسـاسي  التعليم 
يـأتي  الـوعي  أن  حـول  اليت تمحـورت 

أولًا.

كتاب القوانين الروحانية السبعة 
للنجاح

يعترب مـن أهم وافضـل كتـب تطويـر 
الـذات وبنـاء الشخصيـة اليت يجـب أن 
يعتين بهـا الشخـص. وكتـاب »القوانني 
يسـتخلص  للنجـاح«  السـبعة  الروحانيـة 
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جوهـر تعاليم ديبـاك تشـوبرا فى سـبعة 
يمكـن  مؤثـرة،  ولكـن  بسـيطة  مبـادئ 
النجـاح  فـرص  تطبيقهـا بسهولـة لخلـق 
فى جميـع نـواحى الحيـاة، مرتكـزاً عىل 
القوانني الطبيعيـة الىت تحكم مخلوقات 
لله تعـالى، يحطّـم هـذا الكتاب أسـطورة 
الدائـب،  العمـل  نتيجـة  هـو  النجـاح  أنّ 
والتخطيط الصارم، أو القيادة الطموحة.
ويقـدّم تشـوبرا فى كتابـه منظـوراً يغرّي 

الحيـاة ويحقـق النجـاح.

فحني يـدرك الانسـان حقيقتـه ويتعلم 
أن يعيش بتجانس مع القوانين الطبيعية، 
والصحـة  بالـذات،  الإحسـاس  يتحقـق 
الجيـدة، والوفاء بالعلاقات، وحبّ الحياة، 

وكذلـك الوفـرة الماديـة، بسهولـة ومن دون 
عنـاء. هـذا الكتاب المليء بالِحكَ الخالدة 
والخطـوات العمليـة الىت يمكـن تطبيقهـا 

فوراً.

ينقسـم العمـل في الكتـاب إلى سـبعة 
أقسـام، كل قسـم لأحـد القوانني الروحية 
القـدرة  قانـون  وهي:  للنجـاح  السـبعة 
والاسـتلام،  العطـاء  وقانـون  الخالصـة، 
الأقـل،  وقانـون الجهـد  الكرمـة،  وقانـون 
التجـرد  وقانـون  والرغبـة  النيـة  وقانـون 

وقانـون الدارما. 

الكتاب الأسرار

من أنا، من أين أتيت، ولماذا انا هنا. 

يبـدأ الكتـاب بهـذه المقدمـة: »إن أعمق 
إحسـاس بالجـوع في الحيـاة هـو لرس 
يبـاح بـه فقـط عندمـا يكـون المـرء راغبًـا 
في الكشـف عـن ذلـك الجـزء الخيف مـن 
نفسـه«. »إن إيجـاد الأبعـاد الخفيـة في 
نفسـك هي اليت تشـبع جوعـك الأعمق!« 
»هـذا التـوق للمعرفـة كان يجـب أن يخبو 
بشلك  لكنـه نمـا  العلم،  تطـور  أن  بعـد 
أقـوى فمـا من حقائق جديدة حول الأبعاد 

الخفيـة للحيـاة ينبيغ اكتشـافها«. 

ثم يقـول: »لذلـك يجـب أن يعمـل هـذا 
الكتـاب عىل جبهتني الأولى: أن يقنعـك 
بـأن هنـاك بالفعـل لغـزا يقبـع في الأبعاد 
أن  يجـب  الثانيـة:  أمـا  للحيـاة.  الخفيـة 
والتفـاني  بالشـغف  تشـعر  ليك  يلهمـك 
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اللغـز«. ذلـك  للوصـول إلى  المطلوبني 

خمسة  دفتيه  بين  الكتاب  يطوي 
الخفية  وأبعادها  الحياة  في  سًرا  عشر 
والمصطلحات  المفاهيم  ببعض  مستطردًا 
الزائفة،  الأنا  مثل  الوعي  في  الرئيسية 
الكينونة، الذات العليا، الحقيقة الواحدة…

كتاب أنت الكون

الكتــب مبيعــا في  يعــد من أفضــل 
نيويــورك تايمــز.

ــول  ــا تق ــا م ــت الكــون تعــي حرفي أن
إذ يكــون كل واحــد منّــا هــو المشــارك 
إلى  الممتــد  الأمــر  الواقــع  خلــق  في 
أوســع نطــاق مــن الزمــان والمــان هــذا 

الاقــراح الــذي يبــدو مســتحيلًا ينبــع مــن 
الحالــة الراهنــة للعلــوم حيــث لا يمكن حل 
بعــض الأسرار الرئيســية بعيــداّ عــن عين 
الجمهــور عــى الــرغم مــن أنهــا قضايــا 
ــدث قبــل  ــع نفســه مــاذا ح تحــدد الواق
الانفجــار الكبــر؟ لمــاذا الكــون يتناســب 
ــاء  ــن ج ــن أي ــل؟ م ــى نحــو كام ــاّ ع مع
الوقــت؟ مــن مــاذا صُنــع الكــون؟ هــل 
ــة  ــاة اليومي ــط بالحي ــمّ يرتب ــالم ال الع
؟هــل نعيــش في كــون واع؟ كيــف بــدأت 
الحيــاة أولًا؟ أقــرأ... هــذا مــا يجيــب عنــه 

ــت الكــون. ــاب أن كت

كتـاب وصفات الطبيب للسـعادة 
القصوى

أبـواب  فتـح  عـن  الكتـاب  يتحـدث 
عىل  بالتعـرُّف  التـام  الكلـيّ  الاكتفـاء 
السـعادة الحقيقيـة وعـدم الاكتفـاء بأقـلّ 
إعتبـارك  -إيجـاد  دونهـا.  مـا  أو  منهـا 
الـذاتي الحقيقي الـذي لا يعتمـد وجـوده 
إلى  -العـودة  ذاتـك.  خـارج  عىل شيء 
حالـة الفـرح والسـعادة والسالم وتحقيق 
الـذات التلقـائي، التي هي حقك الطبيعي 
الـذي وُلـد معـك. -التركزي عىل الحاضر 
وتعلُّ عيشـه كليّةً بتمامـه. -اختبار التنوّر 
في  والاسـتغراق  وتذّوقـه،  واستشـعاره 
التأمّـل حىت بلـوغ السـعادة القصـوى، 
حىت أوّجـز اللمحـات الخاطفـة المومضـة 
تأثري  لهـا  والانسجـام  الوحـدة  لـوعي 

لنـا الآن. تحـوّلي، وهي متاحـة 
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كتاب روح القيادة

يتحــدث عــن إطــاق الطاقــات نحــو 
القيــادة، هــل يســتطيع المــرء ان يجــد 
بداخلــه المقومــات الــى تؤهلــه لأن يقــود 
الآخريــن نحــو الســعادة والنجــاح؟ يؤكــد 
ــتطيع ان  ــان يس ــا ان الإنس ــوبرا هن تش
يحصــل عــى كل شيء: الحيــاة العائليــة 
والعلاقــات  النــاجح  والعمــل  الســعيدة 
ــى  ــداف ال ــول إلى الأه ــة، والوص القوي
وضعهــا لنفســه. ويكشــف فيــه  كيــف 
وصــل قــادة العــالم العظمــاء إلى مــا 
وصولــوا إليــه، قــادة أمثــال مارتــن لوثــر 
ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــذي حق ــج ال كين
ــدي  ــدة، وغان ــات المتح ــود فى الولاي للس

الاســتقلال  إلى  الهنــد  قــاد  الــذي 
وونســتون  عنــف،  الــا  سياســة  عــر 
إلى  بريطانيــا  قــاد  الــذي  تشيرشــيل 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فى  النــر 
وبــوذا، الفيلســوف الهنــدي القــديم الــذي 
ــات الســنين،  ــد م ــوم بع لازال حــى الي
يؤثــر فى النفــوس والعقــول فى كل أنحاء 

العــالم بأفــاره وحكمتــه.

كتاب التناغم القدري

هــل ســتتمكن مــن إدراك معجــزة مــا 
إذا رأيتهــا؟

بـــن الدكتـــور ديبـــاك شـــوبرا أنـــه لا 
ـــة  ـــه مصادف يوجـــد شيء يمكـــن أن نسمي
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لا معـــى لهـــا. فالمصادفـــات رســـائل 
مســـمرة تشـــر إلى القـــوة الكامنـــة 
ـــطتها أن  ـــتطيع بواس ـــي نس ـــة ال العجيب
نغـــر حياتنـــا إذا عرفنـــا القـــوى الـــي 

تشـــلها.

ــوبرا  ــف تشـ ــاب يكشـ ــذا الكتـ في هـ
الســـبعة  القـــدري  التنـــاغم  مبـــادئ 
ــادئ  ــذه المبـ ــق هـ ــة تطبيـ ويفـــر طريقـ
ـــذور المصـــر  ـــا الخاصـــة. إن ب في حياتن
المثـــالي تكمـــن فينـــا بالـــذات وكتـــاب 
لنـــا طريقـــة  يبـــن  القـــدري  التنـــاغم 
تحريـــر قدراتنـــا الكامنـــة وبنـــاء مســـتقبل 

ــام.  ــن الأحـ ــة مـ ــر روعـ أكـ

كتاب ميتا إنسان

من هو الميتا إنسان؟ أن تكون  ميتا 
إلى  بنفسك  وصلت  انك  يعني  إنسان 
واستطعت  الإنسان،  مستويات  أعلى 
الذهن  خلقه  الذي  الفخ  من  الهروب 
والوهم، والانتقال من الواقع الافتراضي 
إلى واقع الميتا. الميتا إنسان، هي حالة 
الحدود  بعد  لما  من الصحوة والوصول 
والمفاهيم  المفروضة،  والقيود  البشرية، 
يعني  ولا  علمياً،  خيالًا  ليس  المتوارثة. 
بالتأكيد ان تكون بطلًا خارقاً. ان تكون 
التي  القيود  تجاوز  يعني  إنسان  ميتا 
حالة  في  والدخول  التفكير،  وضعها 
لدينا  يكون  حيث  الوعي،  من  جديدة 
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متعمد وملموس إلى تجارب الذروة التي 
الداخل  من  الناس  حياة  تغير  ان  يمكن 

إلى الخارج.

قيل في ديباك تشوبرا وأعماله

تانزي  أي  رودولف  الدكتور  إن  قيل: 
يضم »ديباك شوبرا« القوى مع الفيزيائي 
لاستكشاف  كافاتوس«  »ميناس  الرائد 
بعض أهم الأسئلة المحيرة حول مكاننا 
في العالم، ماذا يحدث عندما يصل العلم 
الحديث إلى نقطة تحول حاسمة تتحدى 
كل ما نعرفه عن الواقع؟ في هذا العمل 
الوقت  في  أتى  الذي  والعملي  الرائع 
وكافاتووس  شوبرا  يخبرنا  المناسب، 
النقطة  هذه  مثل  إلى  فقط  وصلنا  أننا 
تعريف  إعادة  سيتم  القادم  العصر  في 
الكون تماماً على أنه عالم إنساني الأمر 
البارد  الخالي  للفراغ  جذرياً  المعاكس 
في  ذرة  بالكاد  البشرية  الحياة  حيث 

الكون.

التي  الكلمات  إن  قيل:  المقابل  وفي 
اختارها تشوبرا معقدة بشكل لا داعي 
واضحة  ليست  المقصودة  والمعاني  له، 
هذه  صياغة  تمت  ربما  تام.  بشكل 
التغريدات للإقناع بدلً من الإعلام. وربما 
استخدم »شوبرا« الغموض كأداة لادعاء 

العمق في المعنى. 

وقيل أيضًا: على الرغم من أن العديد 
تغريدات  بتصنيف  قاموا  الناس  من 
من  بقليل  عمقًا  أكثر  أنها  على  تشوبرا 
الجمل العشوائية، فإن ترتيبات »العمق« 
مترابطة  كانت  الجمل  من  الصنفين  بين 
بشدة. على مقياس من 0-1، حيث الـ 0 
يشير  و1  ارتباط  وجود  عدم  إلى  يشير 
نسبة  أتت  كامل،  ارتباط  وجود  إلى 
الارتباط 0.88. وعلاوة على ذلك، فإن  
ارتبط  الجمل  من  النوعين  كلا  تصنيف 
بنفس العوامل النفسية. وبعبارة أخرى، 
كانت تغريدات تشوبرا لا يمكن تمييزها 

نفسيا عن الهراء.
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ــن  ــام ديـ ــد أن الإسـ ــا نعتقـ ــا كنـ  لمـ
سمـــاوي إلهـــي، فمـــا يطرحـــه في مختلـــف 
ـــون مجـــرد  ـــاة الإنســـان لا يك شـــؤون حي
ـــل  ـــات واحتمـــالات واســـتنتاجات، ب نظري
لبيـــان واقـــع الأشـــياء وحقيقتهـــا، وهي 
ــان،  ــه الإنسـ ــا يحتاجـ ــالج كل مـ ــا يعـ مـ
بحلـــول واقعيـــة جذريـــة، نابعـــة مـــن 
الاطـــاع عـــى احتياجـــات الإنســـان 
ـــه  ـــرسم ل ـــه ي ـــا أن ـــة. كم ـــة والمادي الروحي
المنهـــج المتكامـــل، ليـــس لإصـــاح نشـــأته 
في عـــالم الدنيـــا، بـــل ليفتـــح لـــه أفقًـــا 
ــاة  ــث الحيـ ــرة، حيـ ــالم الآخـ ــا لعـ عظيًمـ
الأبديـــة. ويتكفـــل لـــه هـــذا المنهـــج بضـــان 
ســـعادته في ذلـــك العـــالم الأبـــدي، وهـــذا 
مـــا أهملتـــه الثقافـــة الماديـــة، بـــل لا تجـــرؤ 
عـــى الولـــوج إليـــه، واســـتنادًا لهـــذا 
فقـــد اتســـم الفكـــر والثقافـــة الإســـامية 
بالواقعيـــة مقابـــل الـــوهم والتيـــه الـــذي 

تعيشـــه الأفـــار الماديـــة.

الفكــري  المســتوى  عــى  فتجــد 
العقائــدي المســم  الموحــد يعبــد إلًهــا 

ــات، بينمــا تجــد  ــروف الصف ــا مع وخالقً
يتصــوره  موهومًــا  إلًهــا  يعبــد  غــره 
بثالــث ثلاثــة أو بصــم أو أشــياء مــن 
هــذا القبيــل، وعــى مســتوى الثقافــة 
تجــد المفــردات الثقافيــة لــدى المســم كل 
واحــدة لهــا رصيدهــا وفلســفتها وواقعها 
مثــل ثقافــة إطعــام الطعــام المرغــوب بهــا 
شرعًــا، فإنهــا تعــر عــن معــى إنســاني 
نبيــل، وخلــق آدمي رفيــع، يشــيع في 
المجتمــع روح البــذل والسخــاء والمحبــة، 
ومثــل  الآخــرة.  ثــواب  إلى  بالإضافــة 
ــة إشــاعة الســام )الســام عليــم(  ثقاف
الــي تحمــل في طياتهــا التعهــد بالأمــان 
مــن المبتــدئ بالســام عــى المســم عليه؛ 
حــرام،  عــيَّ  وعرضــك  ومالــك  بأنــك 
فيجيبــه المســم بالســام أيضًــا، والتعهــد 
ــردات  ــذه المف ــن ه ــدة م ــك. وكل واح بذل
الخالــق  عبــادة  إلى  تنتهــي  الثقافيــة 
بالمخلــوق  والرحمــة  وتعــالى  ســبحانه 

والتكامــل للعامــل بهــا.

بينمـــا تجـــد الثقافـــة الماديـــة في الأعم 

الدين؛ فكرة و�سلوك

الشيخ علي العقيلي
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الأغلـــب تنتهـــي إلى مـــا لا أســـاس لـــه 
مـــن استحســـانات أو مذاقـــات لا تنتهـــي 
ـــاء  ـــة الغن ـــة، كثقاف ـــع حقيق ـــع ناف إلى واق
المجتمـــع  المفاســـد في  تشـــيع  الـــي 
البـــري، وإتـــاف الأمـــوال، وإثـــارة 
القـــار  لعـــب  وكثقافـــة  الشهـــوات. 
ــؤدي  ــاج، وتـ ــة الإنتـ ــل حركـ ــي تعطـ الـ
إلى مفاســـد عظيمـــة تصـــل إلى حـــدود 
ـــن  ـــة المســـابقة في م ـــل ثقاف ـــة. ومث كارثي
ـــاج تفاهـــة في المجتمـــع،  يـــأكل أكـــر لإنت
وغيرهـــا كثـــر جـــدًا ممـــا لا ينتهـــي 
بنـــاء الإنســـان  إلى شيء يسهـــم في 
ـــال لله عـــز وجـــل »وإن  ـــد ق والمجتمـــع وق
تطـــع أكـــر مـــن في الأرض يضلـــوك 
عـــن ســـبيل لله إن يتبعـــون إلا الظـــن 

وإن هم إلا يخرصـــون«.

فنحـــن أمـــام واقـــع وحقيقـــة يمثلهـــا 
وثقافتـــه  بفكـــره  لله  ديـــن  الإســـام، 
»ألا يعـــم مـــن خلـــق وهـــو اللطيـــف 
الخبـــر« وبـــن وهم وخيـــال وظنـــون 
يمثلـــه غـــر ديـــن لله »كـــراب بقيعـــة 
ـــاءه  ـــى إذا ج ـــاء ح ـــآن م ـــبه الضم يحس
لم يجـــده شـــيئً فوفـــاه لله حســـابه«.

والثقافـــة  الإســـام  بـــن  المقارنـــة 
ــه  ــاظ كونـ ــد وأن يكـــون بلحـ ــة لابـ الماديـ
الزمـــان  في  للحيـــاة  شـــاملً  نظامًـــا 
والمـــان، فـــا تصـــح المقارنـــة في زمـــن 
دون زمـــن، وفي بقعـــة جغرافيـــة دون 
ـــال كل  ـــذا ح ـــرى، وه ـــة أخ ـــة جغرافي بقع
ــارن  ــن أن تقـ ــا يمكـ ــوية، فـ ــة سـ مقارنـ

أي العّداءيـــن أسرع في دقيقتـــن مـــن 
ـــة،  ـــن دقيق ـــن عشري ـــو يتضم الســـباق وه
بـــل يجـــب عليـــك أن تدخـــل سرعتـــه في 
ـــاء  ـــان المســـابقة، وهـــذا دأب العق كل زم
في المقارنـــة، وعليه فـــا يمكـــن الاحتجـــاج 
ـــن  ـــرن العشري ـــمين في الق ـــف المس بتخل
ــا نقـــول  ــه فإنـ ــاّ وتطـــور الغـــرب فيـ مثـ
في القـــرون الســـابقة كانـــت أوروبـــا 
ـــن التوحـــش  ـــس م ـــام دام ـــش في ظ تعي
ــا  ــان فيهـ ــا فـ ــا أمريـ ــة، أمـ والجاهليـ
ــون  ــي تكـ ــى، فلـ ــر وكـ ــود الحمـ الهنـ
المقارنـــة واقعيـــة وصحيحـــة لابـــد أن 
تكـــون وفـــق النظـــام الشـــامل للحيـــاة في 

ــان. ــان والمـ الزمـ

ــي الآن  ــام العالمـ ــا النظـ ــو لاحظنـ ولـ
ـــه نظـــام  ـــا أن ـــرب لوجدن ـــوده الغ ـــذي يق ال
قـــائم عـــى الظـــم والقهـــر والاســـتعباد 
واللصوصيـــة، حيـــث تســـيطر مجموعـــة 
مـــن الـــدول عـــى مقـــدرات الشـــعوب 
بتأســـيس  قامـــت  بـــل  العـــالم،  في 
ــعوب،  ــر الشـ ــم بمصائـ ــات تتحـ منظمـ
ــم  ــون عليه، وتـ ــم يضيقـ ــن يعارضهـ فمـ
ـــاليب.  ـــل الأس ـــه، ب ـــه ومحاربت محاصرت
وتصـــل في كثـــر مـــن الأحيـــان إلى شـــن 
حـــروب إبـــادة جماعيـــة، كمـــا حصـــل في 
جريمـــة الولايـــات المتحـــدة التاريخيـــة 
بـــرب مدينتـــن في اليابـــان بالســـاح 
النـــووي، وأبـــادوا مـــات الآلاف مـــن 
النـــاس، ومـــا حصـــل بســـبب الحـــروب 
العالميـــة مـــن قتـــل عـــرات الملايـــن 
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أقـــل تقديـــر أن لا يمنعـــوهم مـــن التطـــور 
كل  أن  فتجـــد  الصنـــاعي،  العــمي 
ــاف  ــي إلى مصـ ــاول أن ترتـ ــة تحـ دولـ
ـــة تشـــن عليهـــا الحـــروب  ـــدول الصناعي ال
والمؤامـــرات حـــى ينتهـــي بهـــا الحـــال 

ــا. ــا بلقعًـ خرابـ

وبعيـــدًا عـــن النظـــر قصـــر الأمـــد في 
ـــر  ـــذي يجـــب التذك ـــا، إن ال حـــدود الدني
نؤمـــن  مســـم  كمجتمـــع  أننـــا  فيـــه 
ــار،  ــة ونـ ــاب وجنـ ــرة وحسـ ــود آخـ بوجـ
ـــه،  وهـــو الواقـــع الـــذي لاشـــك ولاريـــب في
ــار  ــل المعيـ ــن جعـ ــد مـ ــك لابـ ــى ذلـ وعـ
الحقيقـــة،  هـــذه  بلحـــاظ  الصلاحيـــة 
معيـــار نعـــرف مـــن خلالـــه صلاحيـــة 
ــن  ــا مـ ــادها، ونفعهـ ــن فسـ ــياء مـ الأشـ
ـــل في  ـــة العم ـــو قيم ـــار ه ـــا، والمعي ضره
ـــه، أم  ـــل ب ـــو خـــر؟ فنعم ـــل ه الآخـــرة، ه
هـــو شر فنتركـــه ونهـــرب منـــه. المعيـــار 
هـــو العاقبـــة مـــن وراء هـــذا الفعـــل 
للإنســـان  ســـتظهر  الـــي  والنتيجـــة 
في آخرتـــه، وكثـــرًا مـــا تظهـــر لـــه في 
ــره  ــار الـــذي يذكـ ــه. المعيـ ــاه وآخرتـ دنيـ
ــن أبي  ــي بـ ــن عـ ــر المؤمنـ ــام أمـ الإمـ
طالـــب)ع( »مـــا خـــر بخـــر بعـــده النـــار 
ــة« كم هي  ــده الجنـ ــر بعـ ــا شر بـ ومـ
عظيمـــة هـــذه الكلمـــة الكاشـــفة للواقـــع 
والـــي تعـــر عـــن نصيحـــة هامـــة هي: 
ومظاهـــر  خلابـــة،  بمتعـــة  تنخـــدع  لا 
جذابـــة، بـــل انظـــر بعـــن البصـــرة مـــا 
هي نتيجـــة هـــذا الفعـــل في الآخـــرة. 

مـــن  الملايـــن  وخلفـــت  البـــر  مـــن 
المعاقـــن فـــا تـمـح هـــذه الحكومـــات 
ـــدول الاخـــرى  ـــة التســـلطية لل ذات الطبيع
حـــدود  في  إلا  والارتقـــاء  بالنهـــوض 

ــددة. محـ

وليـــس صحيحًـــا النظـــر بســـذاجة إلى 
ـــد أو ذاك،  ـــك البل ـــة الموجـــودة بذل الرفاهي
وشـــفافية القوانـــن هنـــاك، وأنهـــا جنـــة 
ـــات الأرض، فهـــي أشـــبه بقـــر  مـــن جن
ملـــك ظـــالم يتنعـــم فيـــه هـــو وحاشـــيته، 
العـــذاب،  ســـوء  الرعيـــة  ويســـومون 
ـــاءهم ويســـتحيون نســـاءهم،   يذبّـــون أبن
فهـــذه الرفاهيـــة عـــى حســـاب تلـــك 
ـــة  ـــا، والمصيب ـــى أمره ـــة ع ـــدول المغلوب ال
العظمـــى أن يـــرى أهـــل تلـــك الـــدول 
ــتغلهم  ــي تسـ ــدول الـ ــك الـ ــة، تلـ المغلوبـ
وتذلهـــم وتسرقهـــم بأنهـــا دول تســـتحق 
ـــر والإجـــال، وهـــذا مـــن انتكاســـة  التقدي
العقـــل البـــري، لمـــا يحـــرم ويقـــدر 
ــياده،  ــتعبد أسـ ــاده، والمسـ ــود جـ المجلـ
نتيجـــة  مـــن  وهـــو  ظالمـــه،  والمظلـــوم 

ــال. ــة الحـ ــا بطبيعـ ــة للدنيـ العبوديـ

فمثـــاً لـــو سمـــح لتلـــك الـــدول أن 
تحـــوز عـــى بعـــض أسرار الصناعـــة 
هـــذا  في  التفـــوق  محـــل  هي  الـــي 
إلى  الـــدول  العـــر، حيـــث صنفـــوا 
ــرى أن  ــة، ألا تـ ــة وغـــر صناعيـ صناعيـ
ـــتدعي أن  ـــانية تس ـــن إنس ـــه م ـــا يدعون م
يشـــاركوا تلـــك المهـــارات مـــع أقرانهـــم 
الفقـــراء في إفريقيـــا مثـــاً، أو عـــى 
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ــر  ــاء مريـ ــع متعـــب وعنـ ــألم لوضـ ولا تتـ
مـــن متاعـــب الحيـــاة وهمومهـــا، بـــل 
انظـــر إلى نتيجتـــه في الآخـــرة فتكـــون 
النتيجـــة أن مـــن حـــاز هـــذا المنظـــار 
ـــن  ـــوي ســـوف يـــرى أن الذي ـــار العل والمعي
ــى  ــور ويتمـ ــراج والقصـ ــكنون الأبـ يسـ
مكانتهـــم مـــن أهـــل الدنيـــا يـــراهم أتعـــس 
النـــاس ولا يتمـــى مكانتهـــم، وهم ليســـوا 
ـــت  ـــذي كان بأفضـــل حـــالً مـــن هـــارون ال
لـــه الدنيـــا بســـعتها، ولكنـــه لمـــا أشرف 
ــالة  ــل رسـ ــه يرسـ ــاك وإذا بـ ــى الهـ عـ
إجباريـــة لمـــن اغـــر بـــه وتمـــى مكانتـــه 
ــك  ــه. هلـ ــي ماليـ ــى عـ ــا أغـ ــال: »مـ قـ

ــلطانية«. ــي سـ عـ

وقـــد بـــن القـــرآن الكـــريم قصـــة 
أولئـــك الذيـــن تمنـــوا مكانـــة قـــارون 
»فخـــرج عـــى قومـــه في زينتـــه قـــال الذين 
يريـــدون الحيـــاة الدنيـــا يـــا ليـــت لنـــا مثـــل 
ـــذو حـــظ عظـــم..  ـــه ل ـــارون إن مـــا أوتي ق
ـــواب  ـــم ث ـــم ويل ـــوا الع ـــن أوت ـــال الذي وق
لله خـــر لمـــن آمـــن وعمـــل صالًحـــا ولا 
سَـــفْنَا بِـــهِ  يلقاهـــا إلا الصابـــرون.. فََ
ــهُ مِـــنْ فِئَـــةٍ  ـــا كَنَ لـَ وَبِـــدَارِهِ الْرَْضَ فََ
ــنَ  ــا كَنَ مِـ ِ وَمَـ ــنْ دُونِ للَّ ــهُ مِـ ونَـ يَنْصُُ

ــنَ«. يـ الْنُْتَصِِ

ومـن جهـة أخـرى فـإن لله خلـق هـذه 
الحياة الدنيا وفق قانون السببية، أسباب 
ومسببات، علة ومعلول، وتحصيل أسباب 
تحصيـل  عىل  متوقـف  فيهـا  النجـاح 
أسـبابه، فـإن كل شيء لـه سـبب، النجاح 

له سـبب، والفشـل له سـبب، الانتصار له 
سـبب، والهزيمـة لهـا سـبب، فلك مـا في 
هـذه الحيـاة يعمـل وفـق قانـون السـببية 
العـام، فربمـا تجـد ملحـدًا لا يؤمـن بـأي 
شيء يجحن ويتفـوق لأنـه أحضر أسـباب 
النجـاح، وربمـا تجـد مؤمنًـا يفشـل لأنـه 
لم يحرض أسـاب النجـاح، وإذا اشـتكى 
لربـه سـبحانه وتعـالى وقـال: يـا رب لم 
نجـح الملحـد الـذي لا يؤمـن بـك؟ وفشـلت 
أنـا في حني أني مـن المؤمنني بـك. فـإن 
التعليم الديين سـيجيبه بـأن لله تعـالى 
قانـون  وفـق  الدنيـا  الحيـاة  هـذه  خلـق 
السـببية، فلابـد لـك مـن تحضري أسـباب 
النجـاح ليك تجحن، والدعـاء لوحـده لا 
يكيف إذ أن »الـداعي بال عمـل كالرامي 
بال وتـر« ولقـد خرس المسملون معركـة 
أعظـم مخلـوق  وجـود  مـن  بالـرغم  أحـد 
ونبي ورسول خلقه لله سـبحانه وما ذاك 
إلا لأنهـم لم يتمـوا أسـباب النرص التـام 
بالالتزام بتعليمـات النيب)ص(، فأعطـاهم 
لله درسًـا بـأن »أعـدوا لهم ما اسـتطعتم 
مـن قـوة ومـن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه 
عـدو لله وعـدوكم« ولا يكيف أنكم أهـل 
الحـق وأن النيب)ص( معكم، بـل لابـد مـن 
تحضري أسـباب النرص مـن ألفهـا إلى 

يائها.

فمـا يـراه الـرائي مـن سـوء أوضـاع 
المسملين ليس سـببه الإسالم، بل سـببه 
تخلي المسلمين عن أسباب قوتهم وعزتهم 
وشهواتهـا،  الدنيـا  لملـذات  وخضوعهـم 
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وأهم سـبب عىل الإطالق لعزة المسملين 
الكـريم  القـرآن  ذكـره  مـا  هـو  وقوتهـم 
لله  بحبـل  »واعتصمـوا  تعـالى  بقولـه 
جميعًـا ولا تفرقـوا«  وذكرت الروايات أن 
حبـل لله الـذي أمـر لله النـاس التمسـك 
والاعتصام به هم آل محمد عليهم السلام 
وفي وصيـة النيب)ص( الخالـدة والمتواتـرة 
واليت ذكرتهـا كتب المسملين »إني تارك 
أهـل  وعرتتي  لله  كتـاب  الثقلني  فيكم 
بييت مـا إن تمسـكتم بهام لـن تضلـوا 
بعـدي أبـدا...« ومن شـكك بذلـك فليرجع 
انـه كمـا  تـأريخ الإسالم سـيجد  ويقـرأ 
قـال رسول لله)ص( مـا اسـتقام الإسالم 
إلا بثلاثـة: أمـوال خديجة وسـيف علي بن 
أبي طالـب وأخالق محمد)ص( وفيمـا رواه 
القنـدوزي الحنيف عـن نبينـا الأعظـم)ص( 
»ان لله تعـالى فتـح هـذا الديـن بعلي بن 
أبي طالـب فـإذا مـات فسـد ولا يصلحـه 
إلا المهدي« فأرشـد الأمة وأمرها إلى ما 
بـه هدايتهـم في الدنيـا والآخـرة فبهذيـن 
السـببين يحصلـون عىل عزتهـم وقوتهـم 

وكرامتهـم وخري الدنيـا والآخـرة.

الإسلام  عن  ينتشر  ما  أن  والمشكلة 
أراد  من  إذ يجب على  عنه،  البعد  كثير 
معرفة حقيقة الإسلام وتاريخه أن يقرأه 
وفق منظور أهل البيت عليهم السلام إذ 
الإسلام  يمثلون  الذين  الوحيدون  أنهم 
بكل قيمه دقيقها وجليلها، وبأعلى درجات 
الضبط والمسؤولية، فمن قرأ الإسلام من 
خلال آل محمد سيجد أروع الصور من 

الرحمة والعفو والسماحة والكرم والجود 
وسخاء النفس والعلم والحلم وكل مكارم 
حد  تفوق  ذلك  على  والأمثلة  الأخلاق. 
خطر  مما  بواحدة  ونقتصر  الإحصاء، 
على البال وهي حادثة لجندي مع الإمام 
ويمتلك  للعهد  وليًا  كان  لما  عليه  الرضا 
إلى  بالإضافة  حكومية  رسمية  مكانة 
منزلته الدينية، فمن معالي أخلاقه أنه لما 
تقلد ولاية العهد التي هي أرقى منصب 
من  أحداً  يأمر  لم  الإسلاميّة  الدولة  في 
شؤونه،  من  الكثير  في  وخدمه  مواليه 
نفسه،  خدمة  بذاته في  يقوم  وإنّا كان 
حتى قيل: »إنه احتاج إلى الّحمام، فكره 
إلى  ومضى  له،  بتهيئته  أحداً  يأمر  أن 
حّمام في البلد لم يكن صاحبه يظن أن 
ولي العهد يأتي إلى الّحمام في السوق 
في  الملوك  حمامات  وإنما  فيه،  فيغسل 

قصورهم«.

فيه  كان  الّحمام  الإمام)ع(  دخل  ولما 
جندي، فأزال الإمام عن موضعه، وأمره 
الإمام  ففعل  رأسه،  الماء على  أن يصب 
يعرف  كان  رجل  الّحمام  ودخل  ذلك، 
الإمام فصاح بالجندي هلكت، أتستخدم 
ابن بنت رسول لله)ص(؟! فذعر الجندي، 
ويقول  أقدامه،  يقبل  الإمام  على  ووقع 
هلّا  لله!  رسول  ابن  »يا  متضّرعاً:  له 
عصيتني إذ أمرتك؟«. فتبسّم الإمام في 
وجهه وقال له برفق ولطف: »إنّا لمثوبة، 

وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه«.
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شمس خلف السحاب
الحلقة الثالثة:

الشيخ علي الغزي
النــصّ  ودلالــة  المنتظــر  الإمــام 

القــرآنّي

أنَّ  الروائيّة  النصوص  من  يظهر 
المنتظر  الإمام  دلتّ على  القرانيّة  الآيات 

لَ لله فرجَهُ- بصورتين:  -عجَّ

الأولى: الدلالة عليه بواسطة العمومات 
يخ الصدوق  القرانيّة، ومن ذلك ما رواه الشَّ
-رحمه لله- في كتابه )كمال الدِّين وتمام 

بن  ومّحم  أبي،  »حدّثنا  قائلً:  النعمة(، 
حدّثنا  قالا:  عنهما-  لله  -رضي  الحسن 
سعد بن عبد لله، قال: حدّثنا مّحم بن 
بن  ويعقوب  الخطاب،  أبي  بن  الحسين 
عن  عيسى،  بن  حّماد  عن  يزيد جميعًا، 
حريز بن عبد لله، عن مّحم بن مسلم، 
قول لله  عبد لله)ع(: في  قلت لأبي  قال: 
قَومٍ  وَلكُِِّ  مُنذِرٌ  أَنتَ  ا  ﴿إِنَّ  :- وجلَّ -عزَّ 

قوم  لكُّ  هادٍ  إمام  »كُّ  فقال:  هادٍ﴾)1(، 
في زمانهم«)2(. 

فسَّ  لام-  السَّ -عليه  الصادق  فالإمام 
الآية الكريمة بعمومها المستفاد من كلمة 
لكُّ  إمام  وجود  على  تدلّ  ا  وأنَّ  ،) )كُّ

1 - الرعد: ٧. 
2 - كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٦٩٥/ح٩. 

قوم في زمانهم، ومن تلك الأزمان زماننا 
الذي نعيشه، فله إمام يخصّه، وهو الإمام 

لَ الله فرجَهُ-. المنتظر -عجَّ
مهمّة  أنَّ  الكريمة  الآية  بيَّنت  كما 
خلال  من  الناس  هداية  هي  الإمام)ع( 
لله  من  مهمّة  ا  وأنَّ بـ)الهادي(،  وصفه 
- كما نصّت على ذلك آيات أخر،  -عزَّ وجلَّ

يَدونَ  أَئَِّةً  ﴿وَجَعَلناهُ  تعالى:  كقوله 
الَخيراتِ  فِعلَ  إِليَِهم  وَأَوحَينا  بِأَمرِنا 
لنَا  وَكانوا  الزَّكاةِ  وَإيتاءَ  لاةِ  الصَّ وَإِقامَ 
عابِدينَ﴾)3(، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلنا مِنُهم 
وَكانوا  صَبَوا  لَاّ  بِأَمرِنا  يَدونَ  أَئَِّةً 

بِآياتِنا يوقِنونَ﴾)4(. 
خاصّ،  بشكل  عليه  الدلالة  الثانية: 
يخ الصدوق -رحمه  ومن ذلك ما رواه الشَّ
لله- في كتابه )كمال الدِّين وتمام النعمة(، 
قائلً: »حدّثنا أبي -رضي لله عنه- قال: 
حدّثنا  قال:  لله،  عبد  بن  سعد  حدّثنا 
بن عيسى، عن موسى  بن مّحم  أحمد 
بن القاسم، عن معاوية بن وهب البجلّي 
بن حفص،  ابن مّحم  علّي  قتادة  وأبي 
عن علّي بن جعفر، عن أخيه موسى بن 

3- الأنبياء: ٧٣. 
4- السجدة: ٢٤. 
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جعفر -عليهما السلام- قال: قلت: ما تأويل 
-: ﴿قُل أَرَأَيتُ إِن أَصبَحَ  قول لله -عزَّ وجلَّ
ن يَأتيكُ بِاءٍ مَعيٍن﴾)5(؟،  ماؤُكُ غَورًا فََ
فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه، فماذا 

تصنعون؟«)6(.
فالإمــام الــاظم)ع( بــنّ أنَّ تأويــل الآية 
الكريمــة ومصداقهــا، هــو بيــان لشــأن 
خــاصّ مــن شــؤون الإمــام المنتظــر)ع( 
ــصّ  ــور في ن ــاء( المذك ــه، فـ)الم ــو غيبت وه
الكريمــة هــو إشــارة للإمــام)ع(،  الآيــة 
)المــاء( في  مفــردة  اســتعمال  أنَّ  كمــا 
ــى  ــة ع ــه دلال ــام)ع( في ــن الإم ــر ع التعب
مــدى أهميّــة وجــود الإمــام)ع( في الحيــاة، 
ــا كأهميّــة المــاء في الحيــاة الــذي لا  وأنَّ
يســتغني عنــه كُّ كائــن حّي مــن النبــات 
والحيــوان فضــاً عــن الإنســان، وقــد 
ــه: ﴿ ــة بقول ــك الأهميّ ــالى تل ــنّ لله تع ب
 ،)7(﴾ حٍَّ شَءٍ  كَُّ  المــاءِ  مِــنَ  وَجَعَلنــا 
وقولــه تعــالى: ﴿أَوَلَ يَــرَوا أَنّــا نَســوقُ 
بِــهِ  فَنُخــرِجُ  زِ  الُجــرُ الأرَضِ  إِلَ  المــاءَ 
ــم أَفَــا  زَرعًــا تَــأكُُ مِنــهُ أَنعامُهُــم وَأَنفُسُُ
﴿وَمِــن  تعــالى:  وقولــه  يُبــرِونَ﴾)8(، 
آياتِــهِ أَنَّــكَ تَــرَى الأرَضَ خاشِــعَةً فَــإِذا 
وَرَبَــت إِنَّ  عَليََهــا المــاءَ اهــزََّت  أَنزَلنــا 
ــهُ عَــى  ــيِ المَــوتى إِنَّ الَّــذي أَحياهــا لَُ

 .)9(﴾ قَديــرٌ شَءٍ  كُِّ 
أســفل  في  ذهابــه  المــاء(  و)غــور 

5 - الملك: ٣٠. 
6- كمال الدِّين وتمام النعمة : ص٣٨٨/ح٣.

7- الأنبياء: ٣٠. 
8- السجدة: ٢٧. 
9 - فصلت: ٣٩. 

ــة عــى  ــا للدلال الأرض)10(، واســتعمل هن
ــلَ لله فرجَــهُ-، وأنَّــهُ  غيبــة الإمــام -عجَّ
ســيختفي عــن النــاس كمــا يختــي المــاء 
ــع  ــك يفقــدون منب في بطــن الأرض، وبذل
فيهــا،  ضروري  شيء  وأهم  الحيــاة، 
ولــذا أتّم الإمــام الــاظم)ع( بذكــر ســؤالٍ 
يــدلّ عــى التحــرّ في مثــل هــذا الحــال 
ــن  ــان ضرورةً م ــه الإنس ــد في ــذي يفق ال
ــام:  ضرورات الحيــاة، فقــال عليه السَّ

تصنعــون؟.  فمــاذا 
نعـم، بيّنـت بعـض النصـوص الروائيّة 
الأخـرى مـا الـذي يلزمنـا القيـام بـه بعـد 
مـا  ذلـك  ومـن  فرجَـهُ-،  ـلَ لله  -عجَّ فقـده 
-رحمـه لله- في  الصـدوق  ـيخ  الشَّ رواه 
كتابـه )كمـال الدِّيـن وتمام النعمـة(، قائلً: 
»حدّثنـا أبي -رضي لله عنـه- قـال: حدّثنا 

عبـد لله بـن جعفـر الحمرييّ، عـن أيـوب 
بـن نـوح، عـن مّحم بـن أبي عُري، عـن 
جميـل بـن درّاج، عن زرارة، قال: قال أبو 
عبـد لله)ع(: يـأتي على النـاس زمان يغيب 
عنهـم إمامهـم، فقلت له: مـا يصنع الناس 
في ذلـك الزمـان؟، قال: يتمسـكون بالأمر 

الـذي هم عليه، حىتّ يتبني لهـم«)11(. 

غيبته  في  به  القيام  يلزمنا  ما  فأهّم 
بالاعتقاد  التمسك  هو  فرجَهُ-  لله  لَ  -عجَّ

بهم، وعدم الانجرار وراء الشبه والمدُّعيات، 
وعلينا أن نبقى على هذا التمسك إلى أن 
لَ لله  -عجَّ وإمامنا  قائمنا  أمر  لنا  يتبيّ 

فرجَهُ-.

والصحاح:   ،٥١  /٦ الأعظم:  والمحيط  10- المحكم 
 .٢/ ٧٧٤

11- كمال الدِّين وتمام النعمة: ص٣٧٨/ح٤٤. 
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واحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

توجد وظائف تبع الدولة يطلب من الفرد أن يزيل 
لحيته بالموس هل يجوز العمل في الوظيفة؟ 

الجواب:

الضرورة  مع  إلا  الأحوط  علي  الحلق  يجوز  لا 
كالحرج الشديد.

السؤال:

وجدت  إذا  الطهارة  ناحية  من  البيضة  ما حكم 
فيها نقطة من الدم؟ 

الجواب:
من  انتزاعها  فيجوز  بالطهارة  محكومة  هي 
وصار  بالطعام  اختلط  وإذا  الباقي،  وأكل  البيضة 

مستهلكًا جاز أكله أيضاً.
السؤال:

ما هو وقت غسل الجمعة؟ 
الجواب:

غروب  إلى  الجمعة  يوم  من  الفجر  طلوع  من 
الشمس.

أسـئلة يجيـب عنها بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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السؤال:

هل يجوز ان تتصدق المرأة من المال 
الذي يعطيه لها زوجها كمصروفٍ شهري 

من دون علمه؟ 
الجواب:

كلا.

السؤال:

يوصل الماء إلى )الغسالات الأتوماتيكية( 
الخزان(،  أو  الإسالة  ماء  )من  مباشرة 
الملابس  على  الغسالة  باب  أغلق  وكلما 

زودت بالماء تلقائياً.
١ ـ فهل يتحقق تطهير الملابس التي 
تغسل في داخلها ثم تشطف بماء جديد 

تلقائياً، ولو كانت متنجسة بالبول؟
الغسالة  نفس  على  يحكم  هل  ـ   ٢

بالطهارة أولا؟
الذي  المتصاعد  البخار  حكم  ما  ـ   ٣
السقف  على  ماء  قطرات  إلي  يتحول 
والجدران ثم تقع على الملابس إذا كان 

الماء حاراً؟
الجواب:

١ ـ يتحقق التطهير إذا كان ذلك بالماء 
ولو  ـ  بالبول  للمتنجس  )مرتين  المطلق 
بالكثير على الأحوط ـ ومرة واحدة لغيره(، 
ولا يقدح كون انفصال ماء الغسالة أثناء 
التجفيف بواسطة قوة الدوران لا العصر.

٢ ـ نعم تطهر بالتبعية.
٣ ـ لا يؤدي ذلك إلى تنجس الملابس 

في مورد السؤال.

السؤال:
أغلب  في  يظهر  النساء  مأتم  في 
المأتم  النساء إلى خارج  الأحيان صوت 
الصوت  مكبّ  استخدام  بسبب  وذلك 
فيسمع الرجال المارون في الشارع فما 

حكم ذلك؟ 
الجواب:

لا ينبغي ذلك.

السؤال:

الحاوية  الألعاب  بيع وشراء  ما حكم 
باللغة  وموسيقى  الأطفال  أغاني  على 

الأجنبية؟ 
الجواب:

لا يجوزان

السؤال:

هل يجوز النظر إلى صورة بنت العم 
إذا كنت خاطبها بدون عقد رسمي؟ 

الجواب:

لم  إن  وجوباً  الأحوط  على  يجوز  لا 
تكن مّحجبة في الصورة. نعم إذا تحقق 

العقد الشرعي فهي زوجتك.

السؤال:

صليت وأنا جالس على الكرسي لأن 
على  التربة  وضعت  وقد  تؤلمني  ركبتي 

الطاولة فما حكم صلاتي؟ 
الجواب:

تجوز وتسجد على الطاولة.
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